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  ةالدكتور  المدرس                                                          
0Fنغم نذير شكر                                                             

(*) 

 المقدمـــة

فبعـد . شهدت المنطقة العربية في الآونة الأخيرة ما لم تشهده طيلة عقود طويلة
العربــي خــارج موجــات التغييــر والتحــول الــديمقراطي المتتابعــة، ممــا دفــع  أن ظــل العــالم

الــبعض الــى الحــديث عــن وجــود اســتثناء عربــي فــي هــذا المجــال أو عــن وجــود تنــاقض 
بين الثقافة العربية وقيم الديمقراطية، بدأ العالم العربي في الآونة الأخيرة، يشهد بدايات 

فــي تــونس ومصــر، ثــم فــي  أتبــد ،ضــات شــعبيةتفكــك بنيــة الــنظم الســلطوية بفعــل انتفا
وأيـــاً كانـــت أســـماء ســـاحات الاحتجاجـــات .. ليبيـــا، والأردن، والبحـــرين، والـــيمن وعمـــان

، فالهــدف ظــل ..)ريــميــدان التحريــر، دوار اللؤلــؤة، شــارع الحبيــب بورقيبــة، ســاحة التغي(
ل للنظـام، كـان كليـاً عـن طريـق تغييـر شـامأواحداً وهو سقوط الأنظمة السلطوية، سواء 

 .أو جزئياً عن طريق إدخال بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية
وبــالرغم مــن الاختلافــات المهمــة بــين الــنظم العربيــة، خاصــة بــين الــنظم الملكيــة 

ن هـذه الـنظم إللنفط والـدول المصـدرة للعمالـة، فـوالنظم الجمهورية، وبين الدول المنتجة 
لخصـائص، ولـذلك كانـت مطالـب القـوى الثـائرة كانت تتفـق فـي الكثيـر مـن السياسـات وا

وقـــد تركـــزت هـــذه المطالـــب علـــى إطـــلاق الحريـــات السياســـية، . متشـــابهة الـــى حـــد بعيـــد
 .وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

وكثيــراً مــا تحــدث المتخصصــون فــي علــم السياســة، تحــت تــأثير اقتــراب الــنظم، 
عض على أنها ماكينات مـزودة بقـدر كـاف عن النظم السياسية والاستقرار، وصورها الب
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}٢{ 

القــرن العشــرين، امــتلأت  ولكــن منــذ أواخــر ســتينيات. مــن الوقــود ولا يمكــن أن تتعطــل
 ةتضح أن الثورات من الممكن أن تقع في أيـاعلام بصور العنف والثورات، و وسائل الإ

 إذ، ١٩٦٨و ١٩٦٥دولــة، بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة، وهــو مــا حــدث بــين عــامي 
وبعد أن كانوا ينظرون في وقت . كتشف الأكاديميون فجأة العنف في الولايات المتحدةا

ادي، أشـار الكثيـر مـن الأكـاديميين فـي النهايـة تيـعاغيـر  اً ه أمر بوصفسابق الى العنف 
الــى أن العنــف يحمــل صــبغة أمريكيــة، كمــا شــعر الأوروبيــون بالصــدمة، بعــدما أدركــوا 

. خاصة بعد المذبحة التي شهدتها يوغسلافيا السابقةأنهم ليسوا محصنين ضد العنف، 
ـــنظم السياســـية عـــن طريـــق  ـــار ال ـــد أهميـــة الحـــديث عـــن انهي ـــك تزاي وقـــد ترتـــب علـــى ذل

 .الثورات
وعـــادة مـــا يصـــاحب عمليـــة انهيـــار الـــنظم انتشـــار أعمـــال الشـــغب علـــى نطـــاق 

مـا توجـد فـي  واسع، والحروب الأهلية والأعمال الإرهابية والانقلابات العسـكرية، وعـادة
فالأنظمــــة الدكتاتوريــــة لا . ظــــل هــــذه الظــــروف حكومــــات اســــتبدادية بــــدرجات متفاوتــــة

تصنعها مجموعات صغيرة من المتآمرين فقط، لكنها عـادة مـا تنـتج عـن انهيـار النظـام 
السياســي، فالانهيــار يســمح لمجموعــات صــغيرة، لكنهــا منظمــة بشــكل جيــد، وغالبــاً مــا 

النظــام، وهــذا هــو الســبب وراء عــدم جــدوى شــجب نظــام يكــون الجــيش، بالســيطرة علــى 
فقد قتلت الأنظمة . عسكري لا يتردد في استخدام القوة العسكرية في مواجهة المواطنين

العســـكرية فـــي الأرجنتـــين وشـــيلي وجواتيمـــالا الآلاف لمجـــرد الاشـــتباه فـــي أن توجهـــاتهم 
: تسـاؤلات مـن قبيـل عـنوحتى يمكن فهـم ذلـك، فـأن هنـاك حاجـة الـى الإجابـة . يسارية

 .لماذا حدثت هذه الانقلابات؟ ولماذا يتكرر انهيار النظم السياسية في بعض الدول؟؟
تتمثــل الأســباب الكامنــة وراء انهيــار الــنظم السياســية فــي فقــد الشــرعية، ونقــص 

ويمكن تحديد مؤشرين علـى ذلـك، يتمثـل المؤشـر . شعور المواطنين بعدالة حكم النظام
العنف المتمثل فـي أعمـال الشـغب والاضـطرابات الشـاملة والتفجيـرات الأول في انتشار 

ويتمثل المؤشر الثاني في حجم جهـاز الشـرطة، فكلمـا . الإرهابية والاغتيالات السياسية
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}٣{ 

ارتفــع مســتوى الشــرعية، احتاجــت الحكومــات لعـــدد قليــل مــن ضــباط الشــرطة، وعنـــدما 
الشعب في إنجلترا غالباً بالقانون، فعلى سبيل المثال، يلتزم . تنخفض تحتاج لعدد أكبر

وفــي أيرلنــدا الشــمالية . لــذلك يقــل عــدد أفــراد الشــرطة، ومعظمهــم لا يحمــل أســلحة ناريــة
حتـــى وقـــت قريـــب ازداد الاعتمـــاد علـــى عناصـــر الشـــرطة المســـلحة لتحقيـــق الاســـتقرار، 
وذلــك بســبب تزايــد نشــاط الإرهــابيين الــذي كــان نتيجــة أحســاس نســبة مــن الســكان بــأن 

 .حكومة غير شرعيةال
وكانــت القــوات البريطانيــة، حتــى وقــت قريــب أيضــاً، تقــوم بعمــل دوريــات حراســة 

وقـــد أســـفرت الحـــرب الأهليـــة فـــي أيرلنــــدا . بالأســـلحة الأوتوماتيكيـــة والعربـــات المدرعـــة
 .شخص ٣٦٠٠الشمالية عن مقتل نحو 

إن أبـــرز أســـباب تلاشـــي شـــرعية : (يأتعليــه، تقـــوم فرضـــية البحـــث علـــى مــا يـــو 
الــنظم السياســية هــو فقــدان النظــام للفاعليــة فــي إدارة الدولــة، ومــن أهــم مؤشــرات فقــدان 
الفاعليـــة معـــدلات التضـــخم الخارجـــة عـــن نطـــاق الســـيطرة، واستشـــراء الفســـاد، وارتفـــاع 

هـذه المؤشـرات مقـدمات لوجـود  د، تعـمـن ثـمو . مستويات البطالة، والهزيمة في الحروب
مـال العنـف فـي لسياسي القائم، وهـي تمهـد لانفجـار أعمشكلة ما بين المجتمع والنظام ا

 ).أحد أعراض قيام الثورة دالمجتمع والذي يع
 :وعليه، تم تقسيم البحث الى ثلاثة محاور أساسية

 .يتناول دوافع التغيير في الأنظمة العربية المعاصرة: المحور الأول
 .يتناول ملامح وصفات جيل الثورات العربية: أما المحور الثاني
 .يتناول العامل الخارجي والحالة الثورية الراهنة: أما المحور الثالث

 ثم تنتهي بخاتمة استنتاجات
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}٤{ 

 :دوافع التغيير في الأنظمة العربية المعاصرة: المحور الأول

في ظهور بوادر الاتجـاه نحـو التغييـر ومـا شـهدته الأنظمـة  عدة أسهمت عوامل
ه نحــو الانتفاضــات والثــورات الشــعبية فــي العــالم العربيــة المعاصــرة مــن تغيــرات كالاتجــا

 .العربي
وبالرغم من الثروات البشرية والطبيعية الهائلة التـي تتمتـع بهـا المنطقـة العربيـة، 

اسـتأثرت نخـب  إذفأنها شهدت في العقود الأخيرة خللاً كبيراً في منظومة توزيع الثروة، 
ينمــا همشــت قطاعــات واســعة مــن ضــيقة ذات ارتبــاط وثيــق بالســلطة بمقومــات الثــروة، ب

وقـد تزايـدت تلـك الظـاهرة فـي السـنوات الأخيـرة بشـكل ملحـوظ، مـع . المجتمعات العربية
ـــدور الاقتصـــادي والاجتمـــاعي  ـــات الســـوق والتجـــارة الحـــرة، وتراجـــع ال التوجـــه لتبنـــي آلي

كمــــا تعــــاني المنطقــــة العربيــــة القمــــع والاســــتبداد، وغيــــاب الحقــــوق والحريــــات، . للدولــــة
هاكـــات واســـعة كحقـــوق الإنســـان، مـــع تركيـــز الســـلطة فـــي يـــد نخـــب ضـــيقة مرتبطـــة وانت

1Fبالحزب أو الأسرة الحاكمة

١. 
وقــد أدت حالــة الاختنــاق السياســي الــذي تشــهده المنطقــة الــى ظهــور عــدد كبيــر 
مــن الحركــات الاحتجاجيــة، بعضــها ذات صــبغة سياســية أو اجتماعيــة، وبعضــها ذات 

ة أخـــرى، فشـــلت معظـــم الـــدول العربيـــة فـــي تحقيـــق صـــبغة دينيـــة أو عرقيـــة، مـــن ناحيـــ
الانــدماج الــوطني بــين الجماعــات الدينيــة والعرقيــة والأثنيــة المختلفــة، وتعرضــت معظــم 

فـي العـالم العربـي لمظـاهر الإقصـاء والتمييـز الـديني ) أو الأغلبيات المهمشـة(الأقليات 
2Fوالثقافي والاجتماعي

٢. 
مــن  الكثيــرالسياســي والاجتمــاعي فــي وفــي الســنوات الأخيــرة ومــع تزايــد القصــر 

ـــدأت هـــذه الجماعـــات تتحـــرك  ـــة، ب ـــة وخارجي ـــة، وتصـــاعد دور قـــوى إقليمي ـــدول العربي ال
                                                           

، المجلــد )١٨٤(مجــدي صــبحي، التوجهــات الاقتصــادية فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد  ١
 .٢٠-١٩، تحرير سعيد عكاشة وآخرون، ص ص)ملحق تحولات إستراتيجية(، ٢٠١١، أبريل )٤٦(
ــة المســتقبل العربــي، العــدد  ٢ ــي، مجل ، كــانون )٢٤(، الســنة )٢٧٥(مصــطفى خشــيم، تحــديات النظــام الإقليمــي العرب

 .٨٥-٨٠، ص ص٢٠٠٢يناير، / الثاني
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}٥{ 

للمطالبة بحقوقها الثقافية والسياسية، أو للمطالبة بالانفصال بشكل جزئي أو كامل عن 
الشؤون  الدولة الأم، وأخيراً أسهم التدخل الخارجي المتصاعد لقوى إقليمية وخارجية في

ــــة الضــــعف والانقســــام التــــي تشــــهدها دول  ــــة للمنطقــــة العربيــــة فــــي تعميــــق حال الداخلي
3Fالمنطقة

١. 
 :وأهم هذه الدوافع

 :الفئة الشبابية .١

يمثــــل الشــــباب فــــي  إذتشــــهد المنطقــــة العربيــــة مــــا يعــــرف بــــالطفرة الشــــبابية، 
ه الفئـة وتعاني هـذ. سنة أكثر من ثلث سكان المنطقة ٢٩الى  ١٥المرحلة العمرية من 

العمريـــة مظـــاهر إقصــــاء اقتصـــادي واجتمــــاعي وسياســـي، جعلتهـــا فــــي مقدمـــة الفئــــات 
وتعد البطالة من أهم المشاكل التي يعانيها الشباب فـي . المطالبة بالتغيير والمحركة له

بـــين الشــباب مقارنـــة بالمتوســـط % ٢٥ترتفــع مســـتويات البطالـــة الــى  إذالعــالم العربـــي، 
ــــي أوســــاط الشــــباب المــــتعلم وتتركــــز نســــ% ١٤,٤العــــالمي  ــــر ف ــــة بشــــكل كبي ب البطال

مــن الشــباب المتعطــل % ٩٥يمثــل الشــباب المــتعلم نحــو  إذالحاصــل علــى تعلــيم عــال، 
 .عن العمل في العالم العربي

تشـغل  إذكما ترتفع نسب البطالة بشكل كبير في أوساط الشابات المتعلمات، 
. دور المــرأة فــي ســوق العمــل إذم مــن المنطقــة العربيــة موقعــاً متــدنياً بــين منــاطق العــال

 إذفضــلاً عــن أن الشــباب يعــانون مــن تــدني مســتويات الأجــور، وســوء ظــروف العمــل، 
4Fمــن الشــباب فــي القطــاع غيــر الرســمي% ٧٢يعمــل نحــو 

بشــكل وقــد أثــر كــل ذلــك . ٢
فشــت ظــاهرة العنوســة، فتفــي الظــروف الاجتماعيــة للشــباب فــي الــوطن العربــي،  ســلبي

 .بشكل كبيروتأخر سن الزواج 
                                                           

، المجلـد ٢٠١١، أبريـل )١٨٤(ة الدوليـة، العـدد هناء عبيد، عنف الثنائيات في مرحلة ما بعد الثـورة، مجلـة السياسـ ١
 .٤٧-٤٦، ص ص٠٤٦٩

أبريـــل / ، نيســـان)٢٦(، الســـنة )١٠٠(محمـــد الســـيد ســـعيد، أزمـــة النظـــام العربـــي، مجلـــة السياســـة الدوليـــة، العـــدد  ٢
 .٢٢-٢١، ص ص١٩٩٠
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}٦{ 

مـن الـذكور فـي المرحلـة العمريـة % ٥٠ووفقاً للتقـارير الدوليـة، فـأن أكثـر مـن 
مــن . لــم يســبق لهــم الــزواج، وهــي النســبة الأعلــى بــين الــدول الناميــة ٢٩الــى  ٢٥مــن 

أدى غيـاب  فقـدناحية أخرى، يعاني الشباب في العالم العربـي إقصـاء سياسـياً واضـحاً، 
وضــعف الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المــدني والانتهاكــات  الحريــات السياســية والمدنيــة

ـــى انصـــراف الشـــباب عـــن المشـــاركة السياســـية مـــن خـــلال  الواســـعة لحقـــوق الإنســـان ال
5Fالقنوات الشرعية

١. 
وممــا يجــدر ذكــره هنـــا أن شــرائح واســعة مــن الجمهـــور العربــي أظهــرت مـــيلاً 

اً لمــا أشــارت اليــه تقــارير وفقــ -واضــحاً واستبشــاراً ملموســاً بــالتغيير الــذي طــال انتظــاره
ن كانـت هـذه إ و  -٢٠٠٣لعربية، ومنهـا تقريـر عـام الأمم المتحدة حول التنمية البشرية ا

تصـدر العـرب لائحـة (أفصـحت عـن، و التقارير قد صدرت بضغوط غربية بل أمريكية، 
من يؤيد في أرجاء العالم الرأي القائل بأن الديمقراطية أفضل من أي شكل آخـر للحكـم 

 .6F٢)ا عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبداديوعبرو 
عــلام البديلــة وأدوات الاتصــال ات الأخيــرة، ومــع انتشــار وســائل الإوفــي الســنو 

ـــدأ  ـــة والانترنيـــت، ب ـــرة والهواتـــف المحمول ـــل قنـــاة الجزي ـــوات الفضـــائية، مث الحديثـــة، والقن
 الكثيــرالشــباب فــي العــالم العربــي يؤسســون لأنمــاط مشــاركة جديــدة مكنــتهم مــن تجــاوز 

لجــأ الشــباب  إذ. مــن القيــود التــي فرضــتها الــنظم العربيــة علــى حريــات التعبيــر والتنظــيم
الى شبكات التواصل الاجتماعي والى المدونات للتواصل مع بعضهم بعضـاً، وللتعبيـر 

                                                           
/ ، نيســان)٢٣(، الســنة )٢٦٦(عصــام نعمــان، حقــوق الإنســان وحقــوق الشــعوب، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد  ١

 .١٠-٦، ص ص٢٠٠١أبريل، 
، دار الكتـب العلميـة، بغـداد، ١عبد السلام بغدادي، النظم السياسية العربية وتحديات التغييـر والإصـلاح السياسـي، ط ٢

 .٣١، ص٢٠١١
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}٧{ 

عن عدم رضائهم عن الأوضـاع القائمـة وكـذلك لتنظـيم فعاليـات احتجاجيـة نجحـت فـي 
7Fالنظم العربية على شعوبها لعقود طويلة كسر حاجز الخوف الذي فرضته

١. 
 -وهذا الاتجاه الجديد، أدركتـه النخـب العربيـة المسـتنيرة التـي رأت فـي التغييـر

ونعنــي بـــه التغييــر البنـــاء، الســـائر قــدماً الـــى المســتقبل ولـــيس ذلـــك التغييــر المرتـــد الـــى 
فــل بالحداثــة ارتقــاءً بالإنســان العربــي الــى مصــاف الشــعوب المتقدمــة التــي تر  -الماضــي

النقديــة المتجــددة، لأن التغييــر يحمــل فــي طياتــه ســمواً  -والديمقراطيــة والــروح العقلانيــة
فـــي الحيـــاة الإنســـانية وتنوعـــاً فـــي خيـــارات النـــاس، وارتقـــاءً بـــالتعليم وضـــمانات متعـــددة 
للعدالــــة، وفرصــــاً أوســــع للمشــــاركة السياســـــية وآفاقــــاً مفتوحــــة لإنجــــاز أهــــداف التنميـــــة 

8Fالسياسية

٢. 
 :العامل الاقتصادي والاجتماعي .٢

بالرغم مـن الثـروات البشـرية والماديـة الهائلـة التـي تتمتـع بهـا دول المنطقـة، فـأن 
ـــة ـــة المســـتدامة والعدالـــة الاجتماعي ـــزال فـــ. الـــنظم العربيـــة أخفقـــت فـــي تحقيـــق التنمي لا ت

قطاعــات واســعة مــن الشــعوب العربيــة تعــاني الأميــة والبطالــة وتــدني مســتويات الــدخل 
غياب الخدمات والمرافق، كما أن الفجوة بين الطبقات والمناطق في الدولة الواحدة في و 

وقـد أدى تفـاقم المشـاكل الاقتصـادية والاجتماعيـة وتفشـي الفسـاد بشـكل . اتساع مسـتمر
واســع، واســتئثار نُخــب ضــيقة مرتبطــة بالســلطة بعوائــد التنميــة الــى تزايــد حالــة الســخط 

مـــن  كثيـــرحركـــات احتجاجيـــة علـــى نطـــاق واســـع فـــي  السياســـي والاجتمـــاعي، وظهـــور
9Fالدول العربية

٣. 

                                                           
، )٤٦(، المجلـد )١٨٤(دينا شحاتو ومريم وحيد، محركات التغيير في العـالم العربـي، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد  ١

 .١١، ص٢٠١١أبريل 
 .٣٠، مصدر سبق ذكره، ص...عبد السلام بغدادي، النظم السياسية العربية وتحديات ٢
كــانون ) ٨٠(الــدلالات والتطــورات الجاريــة المحتملــة، مجلــة شــؤون عربيــة، العــدد : جــلال معــوض، الشــرق الأوســط ٣

 .١٤١، ص١٩٩٤الأول، 
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}٨{ 

ومــن الجــدير بالــذكر، أن هنــاك مــن يحّمــل بنــى اجتماعيــة عــدة مســؤولية إعاقــة 
 ب هـذا الـرأي الـى أن السـبب الـرئيسيـذهب أصـحا إذعملية التغيير في العـالم العربـي، 

بيـة لا يرجـع الـى مسـائل لإخفاق عملية التحول الديمقراطي في العديد مـن الأقطـار العر 
ثقافيـة بقـدر مـا هـو تعبيـر عـن تظـافر بنـى اجتماعيـة وسياسـية واقتصـادية عملـت علــى 
غياب أو تغيير القوى الاجتماعية والسياسية المنظمة القادرة على استغلال أزمـة الـنظم 

 فضلاً . الى افتقار الحركة الديمقراطية الى قوة دفع حقيقية من ثمالتسلطية والشمولية، و 
عن أن ثمة بعض الإشـكاليات التـي خصـت هـذا الجـزء مـن العـالم دون سـواه وسـاهمت 

10Fفي تعميق أزمة الحرية

١. 
ومـــع اتجـــاه عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة الـــى تبنـــي سياســـات التحريـــر الاقتصـــادي 
واقتصـــاد الســـوق فـــي الســـنوات الأخيـــرة، تراجـــع الـــدور الاقتصـــادي والاجتمـــاعي للـــدول 

أثـر بالسـلب فـي قطاعـات واسـعة كانـت تعتمـد بشـكل كبيـر  العربية بشـكل ملحـوظ، ممـا
مظــاهر الفقــر والتهمــيش، واتســعت الفجــوة بــين  مــن ثــموقــد تزايــدت . علــى دعــم الدولــة

تصــــــاعداً فــــــي وتيــــــرة عـــــدة الأغنيـــــاء والفقــــــراء بشــــــكل ملحـــــوظ، وشــــــهدت دول عربيــــــة 
لغـلاء وتحسـين الاحتجاجات العمالية والفئويـة المطالبـة برفـع الأجـور ومحاربـة الفسـاد وا

11Fالظروف المعيشية للعمال

٢. 
طبقـــــاً لتقريـــــر الأمـــــم المتحـــــدة  -ومـــــن الملاحـــــظ أن معـــــدلات التنميـــــة البشـــــرية

فالجماهيريــة الليبيــة تــأتي فــي . لا تعكــس الواقــع فــي عــدد مــن الــدول العربيــة -الإنمــائي
 أمـــا تـــونس فـــي الموقـــع. وهـــذا يمثـــل مســـتوى مرتفعـــاً فـــي التنميـــة البشـــرية) ٥٣(الموقـــع 

 ).١٠١(، ومصر في الموقع )٨١(
وفي هذا الصدد، فأن المؤشرات الحديثة التي يعلق عليها صندوق النقـد الـدولي 

بينمــا حــدث تــدهور فــي . أهميــة، ففــي تــونس وليبيــا، حــدث تحســن فــي هــذه المؤشــرات
                                                           

 .٥٦، مصدر سبق ذكره، ص....عبد السلام بغداد، النظم السياسية العربية ١
، )١٨٤(حيدر إبراهيم علـي، الأمنوقراطيـة والتحـول الـديمقراطي فـي المنطقـة العربيـة، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد  ٢

 .٥٢-٥١، ص ص٢٠١١، أبريل )٤٦(المجلد 
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}٩{ 

أن معــدل نمــو النــاتج القــومي يرتفــع  إذ. المؤشــرات التــي يتجنــب الصــندوق الكــلام عنهــا
حــدث هــذا فــي تــونس فــي العشــرين  -الــدخل والاســتثمارات الأجنبيــة تزيــدومعــه متوســط 

ولكـن حـدث التـدهور الشـديد . 12F١-سنة الماضية وبدأ يحدث فـي مصـر منـذ سـت سـنوات
 لاّ إات الماليـــة الدوليـــة الحـــديث عنهـــا فـــي ثلاثـــة أمـــور لا يحـــب الصـــندوق أو المؤسســـ

والفقـــراء، وزيـــادة انكشـــاف زيـــادة البطالـــة واتســـاع الفجـــوة بـــين الأغنيـــاء : مضـــطرة وهـــي
الاقتصـــاد أمـــام المتغيـــرات العالميـــة، ومـــن ثـــم زيـــادة تـــأثره بمـــا يحـــدث فـــي الخـــارج مـــن 

ـــر مـــن عشـــرين عامـــاً مـــن تطبيـــق سياســـة . تقلبـــات كانـــت النتيجـــة أن تـــونس، بعـــد أكث
أي أكثــر بنحــو الخمــس  -ســنوياً % ٥الصــندوق، زاد النــاتج القــومي منهــا بمعــدل يفــوق 

لكــن فــي الوقــت نفســه، زاد أيضــاً معــدل البطالــة بشــدة، فأصــبح  -ممــا حــدث فــي مصــر
 %.٥٠أكبر من معدل البطالة في مصر بنحو 

فضــلاً عــن ذلــك، اتســعت بشــدة الفجــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء، فأصــبحت أكبــر 
 ٨مــن الســكان فــي مصــر يحصــلون علــى % ١٠أن أغنــى  إذبكثيــر منهــا فــي مصــر 

ضـعفاً فـي تـونس،  ١٣سـكان، بالمقارنـة بــ مـن ال% ١٠أضعاف ما يحصل عليـه أفقـر 
، والأرجــح أن الحقيقــة أســوأ ٢٠٠٧/٢٠٠٨طبقــاً لإحصــاءات الأمــم المتحــدة عــن ســنة 

13Fهنا أيضاً بكثير، اذ أن كثيراً مما يحصل عليه الأغنياء لا يرى ولا يحسب

٢. 
ويرى أحد المفكرين أن مشكلة المشاكل في عملية التغيير إنما تكمن فـي ذهنيـة 

ذ أنهـا ذهنيـة محافظـة ماضـوية بطبعهـا تكـره إ"على حقل التربية والعاملين فيه ين القائم
والحـــل الأمثـــل لتلـــك العقليـــة هـــو مـــن " التغييـــر وتخـــاف المجهـــول وتـــركن الـــى الماضـــي

خــلال السياســة بصــعود قــوى سياســية تــرفض العقليــة المحافظــة البليــدة وتــؤمن بالتقــدم 
ـــدائم نحـــو الأجـــدى والأحســـن،  ـــأمين اســـتقلالية للمعلمـــين شـــبيه والتغييـــر ال كمـــا تـــوفر ت

                                                           
 :جلال أمين، كيف نفس الثورة التونسية؟ من الانترنيت ١

http://www.shorouknews.com/cdumns/Column.aspx?id=380080,21/ فبرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر/ 
2011.pp1-3. 

 .٤المصدر نفسه، ص ٢

http://www.shorouknews.com/cdumns/Column.aspx?id=380080,21/فبراير%20/�
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}١٠{ 

 -صــاحب هــذا الــرأي -باسـتقلالية الأطبــاء وغيــرهم مـن أصــحاب المهــن الحــرة ويضـيف
تعلــم . تعلــم لتعــرف ب. أ: مشــيراً الــى مــا تطالــب بــه اليونســكو مــن ضــرورات تتمثــل فــي

14Fتعلم لتكون. تعلم لكي تتعايش د. لتعمل ج

١. 
 :غياب الحريات السياسية .٣

ول العربية منذ نهاية الحرب الباردة، خاصة منذ الاحتلال الأمريكي تتعرض الد
للعــراق، لضــغوط داخليــة خارجيــة متزايــدة لتبنــى إصــلاحات سياســية وديمقراطيــة حقيقيــة 
تــــؤدي الــــى إطــــلاق الحريــــات السياســــية والمدنيــــة وحريــــة تشــــكيل الأحــــزاب والجمعيــــات 

 .ت وحرية الصحافة والإعلاموالاتحادات والى وضع ضمانات تضمن نزاهة الانتخابا
الا أن الـــدول العربيــــة لــــم تســــتجب لهــــذه الضــــغوطات، واكتفــــت بإدخــــال بعــــض 

وحتى الدول التي . الإصلاحات الشكلية التي لم تغير من مضمون المنظومة السلطوية
سمحت بقدر أكبر من التعددية السياسية، مثل المغرب والكويـت ومصـر، فقـد اعتمـدت 

الأدوات القانونيــة والأمنيــة والإداريــة لتقييــد الحريــات والأحــزاب  علــى ترســانة واســعة مــن
وقـــــد أدى امتنـــــاع الـــــدول العربيـــــة عـــــن تبنـــــي . والإعـــــلام ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني

إصلاحات سياسية حقيقية الى انصراف المواطنين عن المشاركة فـي العمليـة السياسـية 
15Fلمدنيوالى ضعف وترهل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع ا

٢. 
ولــو تأملنــا فــي البنــى الاجتماعيــة القائمــة علــى الســاحة العربيــة لرأينــا أن البنــى 
السـائدة، علـى رغـم كــل التسـميات الحديثـة، هـي تلــك التـي لا تعتـرف بـالفرد واســتقلاليته 

 .وقراره الحر، الأمر الذي يشكل ركناً أساسياً من أركان الحداثة
ضي هيمنة التنظيمات الطائفية والمذهبيـة ات من القرن المايولوحظ منذ الثمانين

في الأحزاب والنقابات والجمعيات العربيـة، كمـا أن لـيس مـن الصـعب ملاحظـة التمـايز 

                                                           
 .٥٧، مصدر سابق، ص...عبد السلام بغدادي، النظم السياسية العربية ١
، ص ٢٠٠٠أكتـوبر / ، بيـروت، تشـرين الأول١النظـام العربـي، طاحمد شكر الصبحي، مستقبل المجتمع المدني فـي  ٢

 .١٨٠-١٧٧ص
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}١١{ 

الاجتمــــاعي الفــــادح بــــين المــــواطنين، الخلــــل الــــذي عملــــت علــــى التخفيــــف مــــن وطأتــــه 
 .مجتمعات الحداثة من خلال تشريعات مدنية وأنظمة حماية اجتماعية

غلاق المجال السياسي اتجاه المهتمين بالشأن العام، خاصة مـن كما نتج عن ان
أبنــاء الطبقــة الوســطى المتعلمــة، الــى المشــاركة مــن خــلال قنــوات بديلــة، وفــي مقــدمتها 
الحركات الدينية والعرقية والمناطقيـة والتـي تحولـت الـى أهـم فاعـل سياسـي فـي مواجهـة 

16Fالنظم المستبدة في معظم الدول العربية

١. 
الصعيد التنظيمي المؤسساتي، فعلى رغم العنـاوين البـاهرة التـي تـدعي  أما على

الحداثة والتنظيم العصري، لم تقـم بعـد فـي العـالم العربـي المؤسسـية القانونيـة التـي تقـدم 
الـــدخول الخفيـــة  (*)17F"العمـــل المؤسســـي وحكـــم القـــانون والصـــالح العـــام فـــي الـــبلاد العربيـــة

الواجب الوظيفي والمهني، فيفقد القـانون هيبتـه فـي الناجمة عن الفساد، ويفرط في أداء 
المجتمـــــــع، وتفلـــــــت المخالفـــــــات الصـــــــريحة والصـــــــارخة لأمـــــــن المجتمـــــــع الاقتصـــــــادي 
والاجتماعي من العقاب، وتتآكـل القـيم والمثـل التـي تعلـي مـن شـأن الصـالح العـام، كمـا 

 يتفـق البتـة تتحكم في الوظائف العامة المحسوبيات والعوامل الشخصية والقرابية، مـا لا
18Fمع معايير الحداثة التي تأخذ فقط في الحسبان الكفاءة الذاتية والصالح العام

٢. 
مــــن الحركــــات الاحتجاجيــــة ذات  الكثيــــروفــــي الســــنوات الأخيــــرة، ظهــــر أيضــــاً 

ـــة،  ـــة نشـــأت خـــارج الأطـــر المؤسســـية وخـــارج الشـــرعية القانوني أرضـــية سياســـية ومطلبي
نظومــة السياســية التــي فرضــتها الدولــة علــى ورفضــت تلــك الحركــات أن تشــارك فــي الم

وتبنـــت خطابـــاً يتجـــاوز مطالـــب الإصـــلاحي التـــدريجي، وطالبـــت بـــالتغيير . معارضـــيها
كمـــا لجــأ الشـــباب فـــي . الشــامل مـــن خــلال تعبئـــة الشــارع فـــي مواجهــة النخـــب الحاكمــة

                                                           
، ١٩٨٥سـبتمبر / ، أيلـول)٧٩(، العـدد )٨(خلدون النقيـب، بنـاء المجتمـع العربـي، مجلـة المسـتقبل العربـي، السـنة  ١

 .٢٦ص
 .٢٠٠٤مركز دراسات الوحدة العربية،  (*)
 .١٠٠مصدر سابق، ص ،...عبد السلام بغدادي، النظم السياسية العربية ٢
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}١٢{ 

ات السنوات الأخيرة الى استخدام الفضاء الالكتروني والمواقع الاجتماعية لتأسيس حركـ
19Fاحتجاجية شبابية أصبحت محركاً مهماً للتغيير في العديد من الدول العربية

١. 
ان للتغيير في المنطقة، النمط الأول يقوم هر في الآونة الأخيرة نمطان رئيسوظ

علـــى نجـــاح حركـــات ذات طـــابع عرقـــي أو طـــائفي أو دينـــي فـــي تحـــدي ســـلطة الدولـــة 
حـــدث فـــي حالـــة الســـودان، أو فـــي المركزيـــة، وفـــي الانفصـــال عنهـــا بشـــكل كامـــل كمـــا 

ـــة  ـــة المركزيـــة كمـــا حـــدث فـــي حال ـــاطق حكـــم ذاتـــي لا تخضـــع لســـيادة الدول تأســـيس من
أما النمط الثـاني فيقـوم علـى نجـاح حركـات . الصومال ولبنان والعراق واليمن وفلسطين

احتجاجية ذات طبيعة أفقية لا مركزية تجمع بـين فئـات مجتمعيـة وسياسـية مختلفـة فـي 
وقــــد شــــهدنا هــــذا . خــــب الحاكمــــة، مــــن خــــلال تعبئــــة شــــعبية واســــعة النطــــاقإســــقاط الن

. السيناريو أخيراً في مصر وتونس، وهو مرشح لأن يتكرر فـي عـدد مـن الـدول العربيـة
ويبدو لنا أن سيناريو الانتقـال التـدريجي والمـنظم نحـو الديمقراطيـة، الـذي طرحـه العديـد 

ح، وأن ســـيناريوهات التغييـــر مـــن مـــن المحللـــين فـــي ســـنوات ســـابقة أصـــبح غيـــر مطـــرو 
20Fخلال الثورة أو الانفصال هي المطروحة الآن

٢. 
 :انعدام الوحدة الوطنية .٤

شهدت الدول العربية في السنوات الأخيرة تصاعد الهويات الفرعية على حساب 
الهوية الوطنية، خاصة في تلك الدول التي تتمتع بقدر عال من التنوع العرقـي والـديني 

فــي مقــدمتها قيــام الـــنظم ، عـــدة نتجــت هــذه الظـــاهرة عــن عوامــل مختلفــةوقــد . والأثنــي
الســلطوية لعقــود طويلــة بحجــب الحريــات الثقافيــة والدينيــة، وبحرمــان جماعــات مختلفــة 
مــن حــق التعبيــر بحريــة عــن هويتهــا وعــن ثقافتهــا وعــن عقيــدتها، كمــا حــدث فــي حالــة 

 .الأمازيج في شمال أفريقيا
                                                           

، )٠٤٥، المجلـد )١٧٩(محمد السيد سليم، الوطن العربي ومـوازين القـوى الإقليميـة، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد  ١
 .١٥١-١٥٠، ص ص٢٠١٠يناير 

، )٤٦(، المجلـد )١٨٤(سعيد عكاشة، هكذا تغير العـالم، مجلـة السياسـة الدوليـة، ملحـق تحـولات إسـتراتيجية، العـدد  ٢
 .٥-٤، ص ص٢٠١١ أبريل
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}١٣{ 

أن الثقافــة أصــبحت الآن أكثــر أهميــة  -حاليــاً  -اثــةويعتقــد منظــرو مــا بعــد الحد
التغيير الاجتمـاعي، فبنـاء بنيـة تحتيـة اقتصـادية لا يعنـي رفعـاً (من الاقتصاد في قيادة 

لرفاهيـــة الأمـــة، بــــل تـــرتبط المســــألة بمـــدى الســــيطرة علـــى المعلومــــات والتقنيـــة وكيفيــــة 
قبـل قـرن مــن الـزمن فــي  هـذه الفكــرة هـي نفســها التـي انطلـق منهــا مـاكس فيبــر. إنتاجهـا
 .21F١)البروتستانتية وروح الرأسمالية(كتابه 

والســـؤال المركـــزي الـــذي طرحـــه فيبـــر هـــو كيـــف انتقـــل المجتمـــع الأوروبـــي مـــن 
منظومــة قيميــة للتقاليــد الــى مجتمــع محتــوم بقــيم جديــدة أكثــر عقلانيــة؟ ومــا هــي القــوى 

 .الأساسية التي سمحت لهذا المجتمع بالتطور؟؟
مــاً همنتية بعــد أن تعلمنــت لعبــت دوراً أن الثقافــة الدينيــة البروتســتا: وكــان جوابــه

في تطور الرأسمالية، وهو موقف مخالف للماركسية التي ترجـع المنظومـة الإيديولوجيـة 
ن إفيبــد ومــاركس، أو كليهمــا معــاً، فــ الــى الترتيبــات الاقتصــادية، وســواء صــحت رؤيــة

تاليــــة مــــن التغيــــرات الاجتماعيــــة عمليــــة التحــــديث فــــي نهايــــة المطــــاف هــــي سلســــلة مت
الخ، وهذا يعني أن التحـديث الاقتصـادي لا ...والاقتصادية والثقافية والسياسية والنفسية

ينبغــي أن ينظــر اليــه بوصــفه عمــلاً اقتصــادياً محضــاً بــل بوصــفه عمــلاً سياســياً عــالي 
22Fالتنظيم للجماعة الاجتماعية

٢. 
ية وتقييد الحريـات السياسـية والمدنيـة وأخيراً، فأن انسداد قنوات المشاركة السياس

وقـــد دفعـــت . منعـــت هـــذه الجماعـــات مـــن التعبيـــر عـــن مطالبهـــا بشـــكل شـــرعي وقـــانوني
مظاهر التمييز الثقافي والسياسـي والاقتصـادي بعـدد مـن الجماعـات الفرعيـة فـي العديـد 

رعية من الدول العربية الى الانسلاخ عن الجماعة الوطنية، والالتفاف حول هوياتها الف

                                                           
، الســنة )٢٤٨(عبــد العزيــز الــدوري، الهويــة الثقافيــة العربيــة والتحــديات، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد : نقــلاً عــن ١
 .١٠-٦، ص ص١٩٩٩أكتوبر / ، تشرين أول)٢٢(
، ٢٠٠٤نيســـان / ١٨فــي ) ١٤٩٩٦(حســن شــامي، أســـئلة حــول مشـــاريع الإصــلاح والديمقراطيـــة، الحيــاة، العـــدد  ٢

 .١٧ص
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}١٤{ 

واتجاهها الى الانفصال عـن الدولـة المركزيـة وتكـوين دول جديـدة، كمـا حـدث فـي حالـة 
23Fالسودان

١. 
ومـــن المـــرجح أن تنتشـــر هـــذه الظـــاهرة فـــي المنطقـــة العربيـــة بشـــكل أوســـع فـــي 
السنوات القادمة، وقد تشهد المنطقة تفكك عدد من الـدول القائمـة وقيـام دويـلات جديـدة 

 .الجماعات التي عانت التهميش والإقصاء لعقود طويلةتعبر عن تطلعات الفئات و 
 :العامل الخارجي .٥

التطــور الأخيــر الــذي أثــر بشــكل كبيــر فــي اســتقرار المنظومــة الســلطوية فــي 
العالم العربي مرتبط بتصاعد دور الفاعلين الدوليين والإقليميين في السياسـات الداخليـة 

ارجي لـــيس بجديــــد علــــى المنطقــــة فالتــــدخل الخــــ. لـــدول المنطقــــة فــــي الســـنوات الأخيــــرة
العربيــة، ولكنــه كــان فــي فتــرات ســابقة مرتبطــاً بالأســاس بترســيخ النظــام الإقليمــي الــذي 
وضــــعته القــــوى الاســــتعمارية فــــي النصــــف الأول مــــن القــــرن العشــــرين، وبــــدعم الــــنظم 

24Fالسلطوية الموالية للغرب

٢. 
ميــة مبــادرات بــالرغم مــن ذلــك، ففــي الســنوات الأخيــرة، دعمــت قــوى دوليــة وإقلي

تخــل باســتقرار النظــام العربــي القــائم وبــالنظم الســلطوية فــي المنطقــة، خاصــة تلــك التــي 
وقـــد تجلـــى هـــذا التوجـــه فـــي ســـياق التـــدخل . تبنـــت مواقـــف مناهضـــة للولايـــات المتحـــدة

الأمريكي في الصومال، والاحتلال الأمريكي في العراق، ودعم مبـادرات الانفصـال فـي 
وحتــى . ت عــزل حمــاس فــي قطــاع غــزة، وحــزب االله فــي لبنــانجنــوب الســودان ومحــاولا

النظم المعتدلة تعرضت لضغوط خارجية متزايدة بعد أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول، 

                                                           
، ينـاير )٤٥(، المجلـد )١٧٩(هاني رسلان، جنوب السودان والتوجه نحـو الانفصـال، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد  ١

 ١٤٠-١٣٨، ص ص٢٠١٠
متغيـرات النظـام القـادم، رؤيـة مسـتقبلية، مجلـة المسـتقبل : اختـراق الغـرب للقوميـات الآسـيوية: سيار جميـل، العولمـة ٢

 .٦٣، ص١٩٩٧لسنة ) ١٧(العربي، العدد 
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}١٥{ 

والـــربط بـــين الإرهـــاب وغيـــاب الحريـــات لإدخـــال إصـــلاحات سياســـية وإطـــلاق الحريـــات 
25Fالسياسية والمدنية

١. 
فـــي نفـــوذ قـــوى إقليميــــة ومـــن ناحيـــة أخـــرى، شـــهدت الفتـــرة الأخيـــرة تصـــاعداً 

صـاعدة، مثـل إيــران وتركيـا، بـدأت تــؤثر بشـكل ملحــوظ فـي مجريـات الأمــور فـي العــالم 
وبالنســبة لإيــران فقـــد تولــت ريــادة المعســكر المنـــاوئ للسياســات الأمريكيــة فـــي . العربــي

المنطقــة، وقامــت بــدعم نظــم وحركــات راديكاليــة مثــل نظــام الأســد فــي ســوريا وحــزب االله 
ممــا دفــع الــبعض للتحــدث . مــاس فــي فلســطين والتمــرد الحــوثي فــي الــيمنفــي لبنــان وح

عن بدء حرب باردة جديدة في المنطقة بريادة مصر والسعودية، والمدعوم من الولايات 
 .المتحدة الأمريكية

وقد عزز هـذا الصـراع بـين المعسـكر المحـافظ والمعسـكر الراديكـالي مـن نفـوذ 
زب االله فـي لبنـان والتمـرد الحـوثي فـي الـيمن فاعلين غير أممـين مثـل حركـة حمـاس وحـ

ركـات فرعيـة منظمـة تتمتــع ومـن قـدرتهم علـى تحـدي السـلطة المركزيــة وعلـى تأسـيس ح
من الاستقلال الـذاتي، ممـا دعـا الـبعض الـى اتهـام هـذه القـوى بتأسـيس دولـة  بقدر عالٍ 

26Fداخل الدولة

٢. 
 :ملامح وصفات جيل الثورات العربية: المحور الثاني

، لا ينفصم جيل الانتفاضات والثورات العربية الذي هيمنت عليه الشـرائح حقيقةً 
الشبابية عن الواقع والبنية الاجتماعية القائمة في الـدول العربيـة، اذ أن الثـورات لا تبـدأ 
من العدم أو تقـوم فـي فـراغ سياسـي أو اجتمـاعي، لكنهـا تعبـر عـن تـراكم طويـل المـدى 

 .أنظمة السلطةيحدث في البنى السوسيولوجية و 
                                                           

 .١٠، ص٢٠٠٦نيسان  ٢٥في  ١٥٧٢٦خير من أفضل ديكتاتورية، الحياة، العدد  -أكرم البني، أسوأ ديمقراطية ١
، )٤٥(، المجلـد )١٧٩(فرص الحسم العسكري، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد ... محمد عبد السلام، حرب الحوثيين ٢

 .١١٤-١١٢، ص ص٢٠١٠يناير 

 :وكذلك أنظر

 .١٠وري، الهوية الثقافية العربية والتحديات، مصدر سبق ذكره، صعبد العزيز الد
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}١٦{ 

ملامح جيل : وعليه يتم تقسيم هذا المبحث الى محورين أساسيين أولهما يتناول
 .صفات جيل الفعل الثوري: يتناولفالثورات، أما ثانيهما 

 :ملامح جيل الثورات -أولاً 

ـــة المشـــتركة  ـــة السياســـية والاجتماعي اذا كـــان مفهـــوم الجيـــل يعبـــر عـــن التجرب
ن، صــراعاً أو تواصــلاً أو حتــى تمــردا، ولــيس مجــرد الســ كــانألمجموعــة الأفــراد، ســواء 

تســـم بمجموعـــة مـــن الملامـــح التـــي تراوحـــت مـــا بـــين افـــأن جيـــل الانتفاضـــات العربيـــة، 
انخراطه في العولمة بقيمها وآلياتها وأفقها، وارتباطه بمحلية تكوينه السوسيولوجي لجهة 

27Fالهوية العربية والإسلامية

١. 
الــذي رفعتــه ثورتــا مصــر وتــونس، " اط النظــامالشــعب يريــد إســق"ولعــل شــعار 

وامتــد للــيمن وليبيــا، لــم يكــن تعبيــراً فحســب عــن محاولــة التمــرد علــى ســيطرة جيــل علــى 
الحياة السياسية والمجتمعية العربية لعقود، وإنما يمكن فهمه على أنه توجـه لهـذا الجيـل 

التــي تشـكلت فــي كات هــذا الجيـل يناســب مـدر ) حريـة، عدالــة، كرامـة -لبنـاء عـالم جديــد
نسداد الحراك المجتمعي وتجلط شرايين السلطة، وعلى ذلك، فثمة ملامـح أساسـية اظل 

- :يأتضات العربية يمكن تحديدها فيما يلجيل الثورات والانتفا
تنشــئة سياســية شــبكية لاهرميــة، اذ خــرج جيــل الثــورات العربيــة مــن رحــم تنشــئة  . أ

ــــم تــــدركها الأبنيــــة السياســــية الســــلطوية فــــي المنطقــــة العربيــــة، ســــواء  شــــبكية ل
 .الأحزاب أو مؤسسات التعليم أو غيرها

فاستخدام الفيس بوك وبقية وسائل الاتصال الاجتماعي ليس مجرد أداة تواصل 
فالممارســات . كمـا يراهــا الــبعض فحســب، بــل تحمــل قيمــاً تســللت لتلــك الشــريحة الجيليــة

                                                           
العربـي، العـدد برهان غليون، العرب وتحديات العولمة الثقافية، مقدمات في عصر التشديد الزوجـي، مجلـة المسـتقبل  ١
 :وكذلك أنظر .٣٠، ص١٩٩٧، )٢٢١(

 .http://www.panet.co.il/online.html.ي الشعوب العربية، من الانترنيتوصال العزاوي، تسونام.د
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}١٧{ 

وتـدفع مسـتخدميها الـى بلـوغ في هـذا العـالم الشـبكي تكسـر السـلطة، وتـرفض التابوهـات 
28Fالخيال السياسي

١. 
ولعــل هــذا هــو الــذي جعــل نخبــة مــن الأجيــال القديمــة تتصــور أن مــا يقــوم بــه 
الشــباب فــي مصــر وتــونس لا يمكـــن أن يصــل الــى إســقاط النظــام، دون إدراك الثقافـــة 

تأسســت علــى عــدم الانقيــاد وراء ســقف طموحــات معــين، التــي الشــبكية للجيــل الجديــد 
ا نجـــد أن حريـــة المتظـــاهرين فـــي مصـــر كانـــت تـــذهب بالمطالـــب الـــى أقصـــى حتـــى أننـــ

ـــيس محـــدوداً بالحســـابات الســـلطوية للجيـــل  ـــازل النظـــام، لأن خيـــالهم ل الطريـــق كلمـــا تن
29Fالقديم

٢. 
إعــلام ووعــي بــديل، اذ أنــه منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة، تعــرض هــذا الجيــل الــى  . ب

مــن قبـــل لغيــره، أشـــبعته  لــم تكـــن متاحــة) انترنيـــت، فضــائيات(وســائل اتصــال 
عــلام الســلطة إة التمــرد والــرفض لكــل مــا يــأتي مــن برســائل إعلاميــة قوامهــا فكــر 

قبل الثورات العربية بأنهم يقومون ) الفيس بوك(وبينما كانت الاتهامات لشباب 
بعمليات تنفيس عما يجول في نفوسهم على هذا الإعلام البديل، وأنهم يعانون 

الــواقعي، فــأن المفاجــأة أن هــذا الإعــلام البــديل وفــر عزلــة شــعورية عــن العــالم 
وعيــــــاً مســــــتقلاً وحركيــــــاً عــــــن الســــــلطة القائمــــــة، ودمــــــج العــــــالمين الافتراضــــــي 

30Fوالواقعي

٣. 
ح مثال على ذلك، ما كشفته الثورة المصرية عن أن ظاهرة المواطن وضولعل أ

بما تمتلكـه مـن الصحفي تفوقت في الأخبار على الشبكات الإعلامية التقليدية، لاسيما 
 .سرعة وقدرة التأثير وعدم الانسياق لحسابات المصالح الإعلامية

                                                           
أمــل حمــادة، أبعــاد التغيــر فــي السياســة الخارجيــة خــلال مرحلــة مــا بعــد الثــورة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد .د ١
 .١٩-١٧، ص)٤٦(، المجلد ٢٠١١، أبريل )١٨٤(
 .http://www.youtube.com:ت التغير العربية، من الانترنيتعزمي بشارة، نافذة جديدة على ساحا.د ٢
 :محمد عبد الفتاح، صعود وسقوط الإيديولوجيات السياسية العربية، من الانترنيت ٣

http://ar-ar.Fucebook.com. 
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}١٨{ 

ها وصــفوفــي هــذا الصــدد، بــرزت مجموعــة أو شــبكة رصــد علــى الفــيس بــوك، ب
اً للأخبار والمعلومات عن الثورة المصرية، خاصة عنـدما قـررت السـلطات مصدراً رئيس

مــا عــرف بجمعــة الغضــب  أو ٢٠١١مــن ينــاير  ٢٨عــزل مصــر عــن العــالم فــي ليلــة 
 ٢٥و ١٨وبالتعاون بين مجموعات مـن الشـباب تتـراوح أعمـارهم بـين . ولمدة ثلاثة أيام

داخـل مصــر وخارجهــا، تمكــن العــالم مــن متابعـة الأحــداث المثيــرة فــي جميــع محافظــات 
31Fمصر

١. 
تمازج العالمي والمحلي، وهو ملمح مهم في فهـم الجيـل الجديـد للثـورات العربيـة، اذ . ج

يمكـن وصـفه بأنـه مـا بعـد  -ن صـح التعبيـرإ -ا الجيل تخطى مرحلة الأدلجة أوهذأن 
مؤسس صفحة خالد سـعيد،  -وائل غنيم -ولعل نموذج الشاب. حداثي تختلط فيه القيم

32Fالذي يعمل في جوجل، هو تعبير عن هذه الحالة

(*). 
ـــيم المرتفـــع المـــرتبط  النمـــوذج نفســـه تكـــرر فـــي تـــونس، اذ أنهـــا مـــن دول التعل

الثقافـــة الفرنســـية، ولـــذا، كـــان هنـــاك إدراك خـــاطئ بـــأن قضـــية جيـــل المتظـــاهرين هـــي ب
33Fالبطالة فحسب، وإنما تطلعهم الى بناء عالم جديد يوائم بين عالميتهم ومحليتهم

٢. 
القدرة على دفع ضريبة التغيير، اذ أن أحد المدركات الخاطئة التي راهنت . د

الجديـد هـو رفضـها لـدفع أي ضـريبة تغييـر، عليها السلطات العربية في مواجهـة الجيـل 
                                                           

 :طارق الزمر، هل يمكن للنظم السياسية المعاصرة أن تقاوم سنن التغيير؟ من الانترنيت.د ١

http://olaegy.blogspot.com. 

 :وللأطلاع أنظر

يناير الاحتجاجية والتغيير في مصر، أوراق دولية، مركز الدراسات الدوليـة، عـدد خـاص  ٢٥ة سداد مولود سبع، حرك.د
 .٢٠١١، شباط )١٩٨(

خريج جامعة القاهرة وحصل على ماجستير مكن الجامعة الأمريكية رغم أنه غيـر مـؤدلج انخـرط فـي مواجهـة الدولـة  (*)
 .سعيدالبوليسية بذات طريقة التنشئة الشبكية عبر صفحته خالد 

، )١٨٤(إيمان احمد رجب، المفـاهيم الخاصـة بتحليـل اغنهيـار الـنظم السياسـية، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد  :أنظر
 .٥-٣، ص ص٢٠١١ريل أب
، )١٩٨(أسـبابها وآخـر نتائجهـا، أوراق دوليـة، عـدد : هيفـاء احمـد محمـد، الاحتجاجـات فـي تـونس.د :للمقارنة أنظـر ٢

 .٢٣-٢١، ص ص٢٠١١شباط 
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}١٩{ 

مســــتندة الــــى طبيعــــة الطبقــــة الوســــطى التــــي هيمنــــت عليهــــا ثقافــــة الاســــتقرار والســــلبية 
الــذي خــرج مــن رحــم  الا أن هــذا الجيــل الجديــد. والخــوف مــن الطبقيــة البوليســية للدولــة

فـي الثـورة فغالبيـة مـن قتلـوا . السـلطة بقدرتـه علـى دفـع ضـريبة التغييـر أهذه الطبقة فاج
كمـــــا شـــــهدت مجموعـــــات . المصـــــرية ينتمـــــون للطبقـــــة الوســـــطى بمســـــتوياتها المختلفـــــة

الانترنيت دعوات للعصيان المدني أنضم اليها عشرات الآلاف من الشباب، وقد وفـرت 
بيئــــة مناســــبة لتطــــوير الــــوعي السياســــي والثقــــافي وتطــــوير أســــاليب الحركــــة السياســــية 

34Fوالاحتجاجية

١. 
لتنظيمـات السياسـية، اذ أن الجيـل الجديـد للثـورات العربيـة إسقاط أسطورة ا. هـ

. ةأســقط فكــرة أن التنظيمــات السياســية تقــود متظــاهرين الــى الاحتجــاج وعكســت المعادلــ
الضرورة وجود تنظيم محكـم ودقيـق يـدعو ويـنظم الشـباب، فالدعوة للمظاهرة لا تستلزم ب

زل الشــــباب فــــي مختلــــف بــــوك، فينــــ ولكــــن يــــتم الاكتفــــاء بــــإعلان الــــدعوة علــــى الفــــيس
فــي توقيــت محــدد فــي أمــاكن محــددة، دون ) علــى ســبيل المثــال فــي مصــر(افظــات حالم

35Fيناير ٢٥وجود قيادة، وهو أحد أبرز ملامح ثورة 

٢. 
الـــى  ٢٠٠٨وبــدأت هـــذه الظـــاهرة مـــن خـــلال الــدعوة فـــي الســـادس مـــن أبريـــل 

ة المحلـة إضراب عـام فـي مصـر ومـا ترتـب عليـه مـن أحـداث صـاخبة وعنيفـة فـي مدينـ
الكبرى، اثبتت فاعلية دور الشباب ونجاحهم في استغلال الفرص التكنولوجية المتاحـة، 

 ٦وأسهمت في بلورة وتشـكيل الكثيـر مـن المجموعـات والحركـات الشـبابية الجديـدة مثـل 
أبريل، والحريـة والعدالـة، والحملـة الشـعبية لـدعم البرادعـي، الـى جانـب تنشـيط الحركـات 

                                                           
قـراءة فـي سـيناريو التغييـر فـي المنطقـة العربيـة،  -سـرمد العبيـدي، مـاذا يجـري فـي الشـرق الأوسـط.د :لمزيد من التفصيل أنظرل ١

 .١٨-١٣، ص ص٢٠١١، شباط )١٩٨(أوراق دولية، عدد 
 .http://www.al-raeed.net:، من الانترنيت٢٤/٣/٢٠١١عربية، عبد الملك محمود، رياح التغيير تهب على المنطقة ال.د ٢
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}٢٠{ 

لحيويــــة والنشــــاط فيهــــا مــــن قبــــل شــــباب الأخــــوان الشــــابة مثــــل الغــــدر التقليديــــة وبــــث ا
36Fوالكرامة

١. 
 إذلقــــد ظهــــرت أنمــــاط جديــــدة مــــن التعبئــــة والمشــــاركة السياســــية فــــي مصــــر، 

يلاحظ أن الحركات الشبابية تتسـم بقـدر عـال مـن المرونـة والسـيولة، وضـعف التنظـيم، 
. وجيات واضـحة أو رؤوس جامـدةوسرعة انتقال النشطاء فيما بينها، نظراً لغياب إيديول

وبينمـا التـف . فالنشطاء الشباب يتحركون بين المنظمـات والأحـزاب بحريـة ودونمـا قيـود
الكثيــر مــن النشــطاء حــول حــزب الغــد وحركــة كفايــة، باعتبارهمــا نقطــة جــذب أساســية 

، فقـد ظهـرت مراكـز أخـرى لجـذب ٢٠٠٦و ٢٠٠٥للنشطاء أثنـاء الحـراك السياسـي فـي 
شباب من أجل التغيير، ثم حركة السادس من ابريل، وصولاً الـى الحملـة الشباب، مثل 

وفـــي بعــــض الأحيـــان، يفضــــل الشـــباب التخلــــي عـــن يافطــــة . الشـــعبية لـــدعم البرادعــــي
ويبــادرون الــى الانضــمام الــى حركــات جديــدة، . الأحــزاب السياســية التــي ينتمــون اليهــا

وفي الحقيقة، فـأن . الكيان الجديدولكنهم قد يعودون مرة أخرى الى تنظيماتهم اذا تعثر 
37Fبعض الناشطين ربما يفضل العمل عبر المجموعات والحركات الشبابية

٢. 
 صفات جيل الفعل الثوري: ثانياً 

ن العناصر السالفة التي تشكل بعضاً من ملامح الجيل الجديد للثورات العربية إ
فر بيئـة تـدفع الطبقـات لم يتحقق لها الفعـل الثـوري فـي بعـض الحـالات العربيـة، الا بتـوا

. والشــرائح الجيليــة الأخــرى داخــل المجتمــع الــى التحــالف معهــا، والتشــابك مــع مطالبهــا
 :يأتومن أبرز صفاتها ما ي

ليحقـــق الفعـــل  الجديـــد للثـــورات العربيـــة مـــا كـــانتـــراكم احتجـــاجي، اذ أن الجيـــل  . أ
ت الثــوري بــدون التقــاطع مــع ميــراث التــراكم الاحتجــاجي، ففــي مصــر مــثلاً، أد

السياسات النيوليبرالية التي انتهجها النظـام المصـري منـذ تشـكيل حكومـة احمـد 
                                                           

، مجلــة السياســة الدوليــة، )٤٦(، المجلــد )١٨٤(ســعيد عكاشــة، هكــذا تغيــر العــالم، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد  ١
 .٥-٣، ملحق خاص، ص ص٢٠١١أبريل 

 .٦المصدر نفسه، ص ٢
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}٢١{ 

ــــف فــــي  ــــل اجتمــــاعي أصــــاب معظــــم الشــــرائح والطبقــــات  ٢٠٠٤نظي الــــى خل
 .الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة

وهــو مــا أفــرز موجــة واســعة مــن الحركــات الاحتجاجيــة والتظــاهرات خــلال الفتــرة 
ت كــل قطاعــات المجتمــع المصــري تقريبــاً فــي هــذه وقــد شــارك. ٢٠١٠الــى  ٢٠٠٧مــن 

وقطاعـــات مـــن . الاحتجاجـــات التـــي شـــملت العمـــال والفلاحـــين والمـــوظفين والمدرســـين
الطبقـــة الوســـطى مـــن المهنيـــين وأســـاتذة الجامعـــات، والتـــي عانـــت تراجعـــاً ملحوظـــاً فـــي 

38Fمستوى معيشتها

١. 
ي قدرتـــه علـــى اتســـاع الفجـــوات وتحـــالف الطبقـــات، اذ اســـتفاد الجيـــل الجديـــد فـــ . ب

الفعـــل الثـــوري مـــن اتســـاع الفجـــوات الاقتصـــادية والمجتمعيـــة داخـــل المجتمعيـــة 
ولعــــل أبــــرز مظــــاهر هــــذه الفجــــوات تشــــكل طبقــــة شــــديدة الثــــراء مــــن . العربيــــة

التـزاوج بـين المـال (المنتفعين والعـائلات التـي تسـتأثر بعوائـد المجتمـع والسـلطة 
طبقـة عريضـة تشـكلت مـن كما حدث في مصر وتونس فـي مواجهـة ) والسلطة

) موظفين، فئات مجتمعية أخرى من محامين وأطبـاء وغيـرهم(الطبقة الوسطى 
التــي أجبــرت علــى دخــول أحزمــة الفقــر بســبب ارتفــاع التضــخم وتــدني رواتبهــا، 
وانخفاض مسـتوى تعليمهـا وخـدمات الصـحة، وكـذا الطبقـة، وكـذا الطبقـة الـدنيا 

39Fرعيةالتي واجهت بطالة ومحاولات هجرة غير ش

٢. 
وبــذلك، نزلــت الطبقــة الوســطى الــى أدنــى لتــذوب مــع الطبقــة الــدنيا وأصــبحت  . ت

ورغـــم أن . الاثنتــان تشـــكلان كتلــة كبيـــرة واحـــدة يعــاني أفرادهـــا المشــاكل نفســـها
الطبقات العمالية والفلاحية وغيرها عانت تدهوراً حاداً في وضعها الاجتماعي، 

ائل التواصل التكنولوجي، مثـل فأن شباب وأبناء الطبقة الوسطى وجدوا في وس
والانترنيت بصفة عامة، مجالاً خصباً لإبراز رفضهم  -والتوتير -الفيس بوك–

                                                           
، )١٨٤(بشــير عبــد الفتــاح، الأدوار المتغيــرة للجيــوش فــي مرحلــة الثــورات العربيــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد  ١

 .٧، ص٢٠١١أبريل ) ٤٦(المجلد 
 .http://www.dw-World,de/dw.htmبية؟هل تطيح عسكرة الثورة الليبية بحركة التغيير العر  ٢



 والاربعون الثامنالعدد                                 دراسات دولية                                
 

 
}٢٢{ 

واحتجـــاجهم لـــيس فقـــط علـــى تـــدهور أوضـــاعهم الخاصـــة، ولكـــن علـــى مجمـــل 
 .التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي

كما في  أزمة حراك اجتماعي، اذ أن الجيل الجديد واجه أزمة حراك اجتماعي، . ث
مصـــر، بـــدأت منـــذ نهايـــة الســـبعينيات، وأخـــذت تتعمـــق أكثـــر فـــي التســـعينيات 

 .لتصل الى انسداد شبه كلي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
ومعنـــى ذلـــك أن ثلاثـــة أجيـــال علـــى الأقـــل عانـــت مشـــكلات حقيقيـــة فـــي عمليـــة 

40Fالحراك الاجتماعي، مما جعلهم في وضع الساخطين على المجتمع

١. 
وفــي حــين ينســب لشــباب جيــل الألفيــة الجديــدة الفضــل فــي هــذا الحــراك والفعــل 
السياسي الثوري، فأن الأجيال السابقة من جيلـي الثمانينيـات والتسـعينيات شـاركت بكـل 

الثـورة فـي يومهـا  توفي حـين بـد. من التضحيات الكثيرقوة وفعالية في الثورة، وقدمت 
ـــاير ، حركـــة شـــبابية فـــي الأســـاس، فـــان مراحلهـــا الأول، أي الخـــامس والعشـــرين مـــن ين

اللاحقــة شــهدت مشــاركة جميــع القطاعــات الشــعبية والسياســية والطبقيــة وعلــى مســتوى 
41Fجميع محافظات الجمهورية وليس القاهرة فقط

٢. 
ثــورة تمــر بمــرحلتين، تتعلــق أولاهمــا بهــدم النظــام القــائم، وهــي  ةوالطبيعــي أن أيــ

وتتعلـــق الثانيـــة بإعـــادة صـــياغة النظـــام السياســـي المرحلـــة الأقصـــر والأســـرع والأســـهل، 
واللافت للنظر أن المرحلة الثانيـة مـن تطـور الثـورات . وهي المرحلة الأصعب والأطول

ـــة ســـوف تقـــود الـــى أنظمـــة سياســـية مختلفـــة عـــن تلـــك التـــي اعتـــدناها قبـــل هـــذه  العربي
هـا وبرامجهـا الثورات، وسوف تضم تلك الأنظمة عدداً من القوى التـي تتعـدد وتتنـوع رؤا

                                                           
 .٥١-٥٠حيدر إبراهيم علي، الامنوقراطية والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية، مصدر سبق ذكره، ص ص.د ١
ــــــــــــي وال ٢ ــــــــــــر العرب ــــــــــــع التغي ــــــــــــران  ١٤، فوضــــــــــــى الخلاقــــــــــــةســــــــــــماك العبوشــــــــــــي، ربي ، مــــــــــــن ٢٠١١حزي

 .http://www.iraqicp.com:الانترنيت
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}٢٣{ 

بينهـا فيمــا  وسـوف يتحــدد أثـر ذلـك التعــدد والتنـوع بمقـدار المســافات الفاصـلة. السياسـية
42Fوطنية للبلد ةيتعلق بما يعد مصلح

١. 
ولكـن اذا . فمن الممكن أن تختلف البرامج والرؤى لخدمة تلك المصالح الوطنية

يمكــن أن يواجــه وصـل ذلــك الاخــتلاف الــى حـد التنــاقض أو الصــدام التــام، فـأن النظــام 
واذا . مشــكلة مـــن نــوع جديـــد قــد تـــؤثر فــي شـــبكة مصــالح وعلاقـــات الدولــة مـــع الخـــارج

أخـــذنا الحالـــة المصـــرية، فســـنجد أن الصـــورة ســـوف تضـــم عـــدداً غيـــر قليـــل مـــن القـــوى 
وليبرالية ) الأخوان المسلمون والجماعة الإسلامية والسلفيون(السياسية، ما بين إسلامية 

43Fالخ...وميةويسارية وناصرية وق

٢. 
وقد يتصور أن تلك الصورة المركبة أو الأكثر تركيباً يمكن أن تمثل إشـكالية لصـياغة 

وهــذا مــا ســنتناوله فــي . العلاقــة مســتقبلاً مــع الخــارج، أو مــع أوروبــا والولايــات المتحــدة خاصــة
 .المحور الثالث

بية وعليه فأن ملامح وخصائص الجيل الجديد التي شكلت مفاجأة للأنظمة العر 
السلطوية، تضافرت مع خصائص سياسية واجتماعيـة أخـرى، ممـا أدى الـى خلـق فعـل 

تســم بالانفعــال والغضــب افريــد لــم تشــهده المنطقــة العربيــة، انتفاضــي وثــوري مــن طــراز 
والرغبة في بناء مجتمع جديد يوافق مدركاته التي يبدو أن الأنظمـة لـم تعهـا أو تلمحهـا 

 .الا بعد فوات الأوان
 العامل الخارجي والحالة الثورية الراهنة: الثالثالمحور 

توجهاتهـا الخارجيـة،  إذهناك عدد من القضايا المهمة التي ترتبط بـالثورة مـن 
وهي ترتبط بمناقشة علاقة النظام الجديد بالسياق الدولي والإقليمـي، وإلقـاء نظـرة عامـة 

واء في العالم الثالـث على الثورات التي قامت في النصف الثاني من القرن العشرين، س

                                                           
 رمصـدربو التغيير في المنطقـة العربية،قراءة في سينا -ماذا يجري في الشرق الأوسطسرمد العبيدي،.د:صيل أنظرلمزيد من التفا ١

 .١٨-١٥سبق ذكره، ص  ص
، أبريـل )١٨٤(عربيـة، ملحـق مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد خليل العنـاني، التيـارات الإسـلامية فـي عصـر الثـورات ال ٢

 .١٣-١١، ص ص٢٠١١
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}٢٤{ 

كإيران، أو تلك التي حدثت في أوروبا الشرقية في نهايات القرن وبدايات القرن الحادي 
والعشــرين، تطــرح رؤيتــين لكيفيــة صــياغة العلاقــة بــين النظــام السياســي الجديــد والســياق 

 .الإقليمي والدولي
والـذي عمــل تتمثـل الرؤيـة الأولــى فـي النمــوذج الـذي تطرحــه الخبـرة الإيرانيــة، 

على إعادة صياغة علاقات الدولة الجديدة مع السياق الإقليمي والدولي، من خـلال مـا 
ســمي فــي تلــك الفتــرة بتصــدير الثــورة الإيرانيــة، واســتخدمت الدولــة الإيرانيــة العديــد مــن 
الوســائل التقليديــة وغيــر التقليديــة مــن أجــل نشــر نموذجهــا الفكــري والعقيــدي، ســواء فــي 

44Fالعربي أو ما تعداها الى المنطقة العربية أو الى أفريقيامنطقة الخليج 

١. 
وتتمثل الرؤية الثانية في النمـاذج التـي تطرحهـا ثـورات أوروبـا الشـرقية، والتـي 
ــــدول كأوكرانيــــا وجورجيــــا مــــن المعســــكر الــــذي ارتــــبط طــــويلاً  ارتبطــــت بخــــروج هــــذه ال

د، الـى اقتصـادات بتوجهات المعسكر الشرقي، على مسـتوى كـل مـن السياسـة والاقتصـا
العالم الحر، وما يرتبط بها من تنظيمات سياسية تعطي الأفـراد حريـة أكبـر ودوراً أكبـر 

45Fفي صنع القرار

٢. 
بعبـــارة أخـــرى، نحـــن أمـــام نمـــوذجين مـــن السياســـة الخارجيـــة مـــرا بثـــورة نقلـــت 
: مجتمعاتهما من شكل معين للتنظـيم السياسـي الـى شـكل جديـد، فالسـؤال المطـروح هنـا

 النموذجين هو القابل للتكرار في المستقبل؟؟ أي من
في الواقع، أن هذين المسارين يجب فهمها في سـياق أوسـع يتضـمن عناصـر 

ة، يتعلق بعضها بطبيعة النظام السياسي القديم الذي كان موجوداً قبـل قيـام الثـورة، كثير 
تبناهـا النظـام وشكل تحالفاته الدولية، ودرجـة قبـول المجتمـع الـدولي للإيـديولوجيا التـي ي

 .الجديد، واللحظة التاريخية التي حدثت فيها الثورة
                                                           

، )٤٦(، المجلــد )١٨٤(مصـطفى علـوي، كيـف يتعامــل العـالم مـع الثــورات العربيـة؟ مجلـة السياســة الدوليـة، العـدد .د ١
 .٣٩-٣٨، ص ص٢٠١١أبريل 

من الثـورات الشـعبية، كتيـب أوراق دوليـة، مركـز ستار جبار الجابري، الموقف الأوروبي .د :للمزيد من التفصيل أنظر ٢
 .٥-١، ص ص٢٠١١، شباط )١٩٨(الدراسات الدولية، العدد 
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}٢٥{ 

ضـــد نظـــام حكـــم كـــان معروفـــاً بعلاقاتـــه  ١٩٧٩فـــالثورة الإيرانيـــة، قامـــت فـــي 
الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتبنيه للمصالح الأمريكية في المنطقة، بما 

سمية مع عدد من القوى الإقليمية في أدخله في سلسلة من التحالفات الرسمية وغير الر 
رتبطتـا فيمـا بعـد بمعاهـدة سـلام كانـت اوعلى رأسها إسرائيل ومصـر اللتـان ذلك الوقت، 

46Fالإسـرائيلي -الأولى مـن نوعهـا فـي تـاريخ الصـراع العربـي

وبسـبب الإيديولوجيـة التـي . ١
وضـعتها فـي  تبناها النظام الحاكم في إيران بعد الثـورة، انتهجـت الدولـة سياسـة خارجيـة

مواجهـــات عدائيـــة مـــع كثيـــر مـــن دول العـــالم، كمـــا لـــم تســـتطع الدولـــة أن تحـــافظ علـــى 
47Fصداقاتها وتحالفاتها القديمة، مما عرضها لكثير من المشاكل الإقليمية والدولية

٢. 
أمــا الثــورات التــي حــدثت فــي أوروبــا الشــرقية فــي نهايــات القــرن العشــرين، فقــد 

بطبيعة النخبة الثورية ومطالبها، وارتبطت أيضـاً بطبيعـة  انتهجت طريقاً مختلفاً مرتبطاً 
فالنخبـــــة الثوريـــــة التـــــي قـــــادت عمليـــــة التحـــــول آمنـــــت بقـــــيم . تحالفـــــات الدولـــــة القديمـــــة

ســــائدة فــــي العــــالم الغربــــي بشــــكل عــــام الديمقراطيــــة وأســــاليب إدارة العمليــــة السياســــية ال
ومــن ثــم لــم تكــن تصــوراتها لمجتمعهــا بعــد نجــاح الثــورة . وأوروبــا الغربيــة بشــكل خــاص

منفصــلة عــن العلاقــات الســائدة فــي تلــك المجتمعــات، وهــو مــا كــان يعنــي إعــادة هيكلــة 
العلاقـــات الخارجيـــة بمـــا يضـــمن ادماجهـــا فـــي المعســـكر الغربـــي، وهـــو الأمـــر الـــذي لـــم 

خلخلة في السياق الإقليمي في ظل انهيار النموذج الاشتراكي، الذي كان سائداً يحدث 
48Fفي الاتحاد السوفيتي سابقاً ودول أوروبا الشرقية

٣. 
ويمكــن تحديــد ثلاثــة أبعــاد لتــأثير الثــورة فــي حركــة السياســة الخارجيــة، خــلال 

 :يتبعد الثورة، وذلك على النحو الآفترة ما 

                                                           
نــاجي أبــي عــاد ومشــيل جــربلان، النــزاع وعــدم الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط، ترجمــة محمــد نجــار، طبــع الأهليــة،  ١

 .٤٨، ص١٩٩٩عمان، 
، ٢٠٠٠نيسـان ) ٢٩٤(، مجلة شـؤون الشـرق الأوسـط، العـدد طلال عتريسي، المشهد الإيراني بعد فوز الإصلاحين ٢

 .٤٢عمان، ص
 .٤٩ناجي أبي عاد ومشيل جربلان، النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مصدر سبق ذكره، ص ٣
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}٢٦{ 

 ة الخارجية؟متى تهتم الثورة بالسياس . أ

يمكـــن إثـــارة قضـــيتين حـــول اهتمـــام الثـــوار بالسياســـة الخارجيـــة، تتعلـــق القضـــية 
الأولى بحقيقة أن الثورات عادة ما تقوم لأسباب داخلية بالأساس، تتعلق بعلاقة النظام 
السياسي بالمواطنين، ويكون الأداء الخارجي للنظام القديم هو إحدى القضـايا التـي يـتم 

ســــها، دون أن يعنــــي ذلــــك أن الثــــورة تقــــوم اعتراضــــاً علــــى التوجهــــات انتقــــاده علــــى أسا
49Fالخارجية للنظام

١. 
فعلى سبيل المثـال، يتفـق العديـد علـى أن أداء وزيـر الخارجيـة المصـري السـابق 

كان محل انتقاد وتعليق العديـد مـن المصـريين، وأن المطالـب بإقالتـه ) احمد أبو الغيط(
لكــــن لا يمكــــن افتــــراض أن سياســــات مصــــر تصــــاعدت بعــــد تنحــــي الــــرئيس مبــــارك، و 

ن كانــت بالتأكيــد ســبباً إضــافياً إ ينــاير، و  ٢٥باشــراً فــي قيــام ثــورة الخارجيــة كانــت ســبباً م
 .لرفض نظام مبارك وسياساته الداخلية والخارجية

وتتعلق الحقيقة الثانية، بأن اهتمام الثورة بالسياسة الخارجية يبدأ مع تحولها من 
، أي بعــد أن تســتقر كـــل مــن الأطــر القانونيــة والمؤسســات المرتبطـــة الثــورة الــى الدولــة

فالحديث عن سياسة خارجية لا عن مجموعة قرارات خارجية لنظام مـا . بالنظام الجديد
يــرتبط باســتقرار أوضــاع وعلاقــات معينــة علــى المســتوى الــداخلي بمــا يســمح بترجمتهــا 

ك مـن خـلال مؤسسـات اسـتثنائية على المستوى الدولي، فمـا دامـت النخبـة الثوريـة تتحـر 
وقــــوانين اســــتثنائية، فســــتظل السياســــة الخارجيــــة مجموعــــة مــــن القــــرارات التــــي تصــــدر 

وكلمــا زاد اســتقرار النظــام السياســي الجديــد، . اســتجابة لأزمــات أو مواقــف دوليــة معينــة
بمعنـى أن تبــدأ النخبــة الثوريــة فـي التحــول الــى نخبــة سياسـية تعمــل مــن خــلال أوضــاع 

وقانونيــة أكثــر اســتقراراً، تطــورت هــذه القــرارات والاســتجابات الــى شــكل سياســة  مؤسســية

                                                           
، المجلـد )١٨٤(عز الدين شـكري فشـير، كيـف تتعامـل الثـورات العربيـة مـع العـالم؟ مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد .د ١
 .٤١، ص٢٠١١، أبريل )٤٦(
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ـــة لهـــا ملامـــح محـــددة تعمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف نظـــام جديـــد يتمتـــع بـــدرجات  خارجي
50Fمتعاظمة من التوافق الوطني

١. 
فضلاً عن ذلك، يجب التأكيد على أن النظام الجديد لا يعمل منفصلاً عـن كـل 

ناحيــة، لا يمكــن فــي إطــار قواعــد القــانون الــدولي الناظمــة  فمــن. مــا ســبقه مــن أنظمــة
لتفـــاعلات الـــدول أن تحـــتج الدولـــة بتغييـــر النظـــام السياســـي بســـبب الثـــورة للتنصـــل مـــن 
ــــة  ــــي ضــــرورة اســــتمرار التــــزام النخبــــة الثوري التزاماتهــــا الدوليــــة التعاقديــــة، وهــــو مــــا يعن

ضــــوية المنظمــــات الدوليـــــة بــــالخطوط العامــــة لسياســـــة الدولــــة والتعاقــــدات الدوليـــــة، كع
ولكن من ناحية أخرى، لابد من الاعتراف بـأن . والتزامها بالمعاهدات الإقليمية والدولية

المعطيات على الأرض قد تغيرت بمـا قـد يسـتلزم تغييـراً ممـاثلاً فـي السياسـة الخارجيـة، 
ناسـب وهو ما يترجم نفسه في شكل إعادة تشكيل التحالفـات الإقليميـة والدوليـة بشـكل يت

وفي هـذا الإطـار، قـد تطـرح . مع النخبة الثورية الجديدة ولا يضر بالأمن القومي للدولة
مســألة إعـــادة النظـــر فـــي بعـــض الالتزامـــات الدوليـــة، ولكـــن لابـــد أن يحـــدث هـــذا بشـــكل 

51Fإتفاقي بين الأطراف في هذا الالتزام التعاقدي الدولي

٢. 
 :الحرب كخيار سياسي للثورة . ب

ه السياسـيون السياسـة دالسياق تتعلق بالحرب أو ما يعـ ذاالمسألة الثانية في ه
بأشكال أخرى، فما هي علاقة الثورة بـالحرب؟ وهـل تنـتج الثـورة عنهـا أم تـؤدي اليهـا أم 

 تتبناها كخيار سياسي في لحظة ما؟
تذكر أدبيات الثورة أن أحد أسباب قيـام الثـورة والانقلابـات العسـكرية قـد يكـون 

هيبـة الدولـة ويتعـرض تنكسـر  إذم السياسي فـي مواجهـة عسـكرية، مرتبطاً بهزيمة النظا
مـــــن النكســـــات الاقتصـــــادية والسياســـــية والمجتمعيـــــة المرتبطـــــة بحالـــــة  كثيـــــرالمجتمـــــع ل

وتذكر . الهزيمة، مما قد يدعم تحركاً عسكرياً مدعوماً بالقوى الشعبية ضد النظام القديم
                                                           

 .٤٤المصدر نفسه، ص ١
، أبريـل )٤٦(، المجلـد )١٨٤(هناء عبيد، عنف الثنائيات فـي مرحلـة مـا بعـد الثـورة، مجلـة السياسـة الدوليـة، العـدد  ٢

 .٤٨-٤٦، ص٢٠١١
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}٢٨{ 

وتظهـــر التجربـــة المصـــرية فـــي . الهـــذه الأدبيـــات خبـــرة الـــدول الأفريقيـــة فـــي هـــذا المجـــ
52Fفقـــد أكـــد الضـــباط الأحـــرار. كأحـــد تجليـــات هـــذا المنطـــق ١٩٥٢

، أن هزيمـــة الجـــيش (*)
اً فـــي تزايـــد رفـــض الجـــيش ضـــد إســـرائيل كانـــت ســـبباً رئيســـ ١٩٤٨المصـــري فـــي حـــرب 

الملكــي وبدايــة الحركــة الحقيقيــة التــي انتهــت بإنهــاء النظــام الملكــي فــي مصــر وإعــلان 
١٩٥٤الجمهورية في  53F

١. 
وفــي الحقيقــة، فأنــه لا يمكننــا قبــول هــذا المنطــق علــى إطلاقــه، اذ يــرتبط ذلــك 

ففشــــل النظــــام السياســــي فــــي مواجهــــة . الأمــــر بشــــكل كبيــــر بشــــرعية النظــــام السياســــي
ة يـــمســـتوى الـــداخلي، والتـــي تتعلـــق بكفاعســـكرية يســـتتبع عـــدداً مـــن المراجعـــات علـــى ال

شعبية، ولكـن هـذا لا يعنـي بالضـرورة التحـول النظام وقدرته على الاستجابة للمطالب ال
ويتوقـف هـذا علـى نجـاح النظـام السياسـي فـي . الى الثورة بالمنطق السابق الإشـارة اليـه

وفــي هــذا . معالجتــه لأزمــة الهزيمــة العســكرية، حتــى لا تنســحب علــى شــرعيته بالكامــل
ة العسـكرية فـي الإطار، تظهر خبرة الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي تجـاوز أزمـة الهزيمـ

فلا يمكن إنكار التداعيات الداخلية التي ارتبطت بهذه الهزيمة، ولكـن فـي . حرب فيتنام
الوقت نفسه، فقد التزمت هذه التداعيات بالإطار العام الحاكم للنظام الأمريكي الذي لم 

54Fينهر، كنتيجة للهزيمة العسكرية

٢. 
أن هــذا الأمــر مــرتبط أمــا عــن احتمــالات أن تــؤدي الثــورة الــى الحــرب، فيبــدو 

بدرجة الانقطاع التـي تحـدثها الثـورة فـي الترتيبـات الإقليميـة والدوليـة، وهـو مـا يعنـي أن 
تتعــــرض الثــــورة الــــى إعــــلان الحــــرب عليهــــا، لا أن تقــــوم الثــــورة بــــإعلان الحــــرب علــــى 

ومـا تعرضـت لـه مـن  ١٩٥٢في هذا السياق، تظهر الخبرة المصرية بعد عام . الجيران
يجــب وضــع  إذ، ١٩٦٧وحــرب  ١٩٥٦ة بــدأت بالعــدوان الثلاثــي فــي هجمــات عســكري

                                                           
 .وهو التنظيم الذي قاد الثورة ضد النظام الملكي في مصر (*)
 .٤٨المصدر السابق، ص ١
ســتراتيجية التضــليل الإعلامــي الأمريكــي وأســلوب التحــدي فــي العــراق، مجلــة المســتقبل العربــي، فاضــل البــدراني، إ ٢

 .٤٠-٣٩، ص ص٢٠٠٩، آذار )٣١(، السنة )٣٦١(بيروت، العدد 
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}٢٩{ 

هـــذه التجربـــة فـــي ســـياق يؤكـــد درجـــة الانقطـــاع التـــي أحـــدثتها فـــي الترتيبـــات الإقليميـــة 
والدولية، دون أن يعنـي هـذا إقصـاء احتمـال أن تلجـأ الثـورة لخلـق معـارك خارجيـة لحـل 

55Fداخليةمشكلات تتعلق بقدرتها على فرض سيطرتها على الأوضاع ال

١. 
 :انتقال عدوى الثورات بين الدول. ٣

تطرح التطورات الأخيرة في المنطقة العربية العديد من التسـاؤلات التـي تتعلـق 
ويــرتبط بهــذا المنطــق مــا كــان صــموئيل . بمــا يعــرف بتــأثير الــدومينو أو عــدوى الثــورات

طي فــي هنتكتــون قــد تحــدث عنــه فــي نهايــات القــرن العشــرين عــن موجــات المــد الــديمقرا
 .العالم

ينطلق هذا التصـور مـن تنـاقص أهميـة الحـدود السياسـية والجغرافيـة فـي عـالم 
اليــوم، وأن مــا يحــدث اليــوم فــي مدينــة صــغيرة فــي دول العــالم الثالــث يــؤثر فــي منــاطق 
بعيدة من العالم، وينسحب هذا المنطق على ما حدث ويحدث في تونس ومصر وليبيـا 

56Fة انتشاره الى دول أخرى كالبحرين والأردن وغيرها، واحتمالي٢٠١١منذ بداية عام 

٢. 
وبــالرغم مــن جاذبيــة فكــرة المــد الثــوري وانتشــار رقعــة المطــالبين بالحريــة فــي 
الـــدول العربيـــة التـــي يعـــاني المواطنـــون فـــي دولهـــا المختلفـــة درجـــات مـــن القمـــع وكبـــت 

اً لعـــدد مـــن الحريـــات وعـــدم العدالـــة، فـــأن الواقـــع السياســـي يجعلنـــا نـــدرك أن هنـــاك غيابـــ
العوامــــل الذاتيــــة الواجــــب توافرهــــا فــــي الظــــرف السياســــي، أو مــــا يطلــــق عليــــه العوامــــل 
الموضوعية لقيام الثورة، بما يضع عدداً من القيود على احتمالية تحول عدد من الدول 
العربيـــــة التـــــي تنتشـــــر فيهـــــا الاضـــــطرابات السياســـــية فـــــي هـــــذه الأيـــــام الـــــى مزيـــــد مـــــن 

57Fالديمقراطية

٣. 
ظة الأخيرة في هذا السياق تتعلق بغياب عنصر مهم عن الأدبيات ن الملاحإ

الخاصـــة بـــالثورات وتأثيرهـــا فـــي السياســـة الخارجيـــة، وهـــو تـــأثير الإطـــار الزمنـــي الـــذي 
                                                           

 .٣-١وصال العزاوي، تسونامي الشعوب العربية، مصدر سبق ذكره، ص ص.د ١
 .٥-١م سنن التغير، مصدر سابق، ص صطارق الزمر، هل يمكن للنظم السياسية المعاصرة أن تقاو .د ٢
 .٥٣حيدر إبراهيم علي، الأمنوقراطية والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية، مصدر سابق، ص.د ٣
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}٣٠{ 

ن تـــزداد حالـــة يقـــد الأول مـــن القـــرن الواحـــد والعشـــر تتحـــرك فيـــه المجتمعـــات، فخـــلال الع
. ة والسـيطرة علـى حـدودها الداخليـةالسيولة السياسية، وتتناقض قـدرة الدولـة علـى الرقابـ

وهنــاك العديــد مــن التطــورات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية، والتــي تفــرض نفســها 
تعريفهــا والعوامــل الدافعــة لحــدوثها، وتكــوين النخبــة الثوريــة،  إذعلــى مفهــوم الثــورة مــن 

لقديمــــة، والخيـــارات المتاحــــة أمـــام المجتمعــــات والنخــــب الثوريـــة بعــــد الإطاحـــة بــــالنظم ا
واحتماليـة انتشـار الثـورة خـارج حـدودها، سـواء بالتصـدير أو مـن خـلال تـأثير الــدومينو، 

تبطـة بدراسـة وغيرها من العوامل التي من الممكن أن تعيد النظر في كل الأدبيـات المر 
يبــدو أن اللحظــة و ت علــى متابعــة ثــورات ارتبطــت بــالقرن العشــرين، الثــورات، والتــي إنبــ
ة جديــدة، والبحـث عــن إجابــات خلاقــة تتناسـب مــع قــدرة المجتمعــات مناسـبة لطــرح أســئل

الحديثــة علـــى الابتكـــار والإبــداع خـــلال رحلتهـــا للبحــث عـــن حقهـــا فــي الحريـــة والعدالـــة 
58Fوالديمقراطية

١. 
ومن الجدير الإشارة الـى مسـألة أساسـية تتعلـق بـدور الخـارج الـذي كـان مهمـاً 

ذلــك الخـــارج بعلاقــات متميــزة مـــع  للغايــة ولكنــه غيــر مباشـــر، خاصــة فــي ضـــوء تمتــع
الأنظمـــة الحاكمـــة فـــي الـــبلاد التـــي قامـــت فيهـــا تلـــك الثـــورات فانتهـــت الـــى إســـقاط تلـــك 

والدليل على ذلك، حتى عند بدايات انفجـار تلـك الثـورات علـى شـكل حركـات . الأنظمة
احتجاجيــة، لـــم يكــن للخـــارج تصــور واضـــح ودقيــق متكامـــل عــن إمكانيـــات تطــور تلـــك 

مذبذباً وغير حاسم، وينتقل من هـذا الطـرف الـى ذلـك فـي الإعـلان عـن ان فكالحركات 
 قرب اللحظات الحاسمة، حينمـا ولم تحسم تلك المواقف الا. المواقف من تلك الحركات

للجميــع أن الحركــة تحولــت الــى ثــورة، وأن المطالــب تصــاعدت لتصــل الــى القمــة،  ابــد
وف مـع الثـورات والثـوار وضـد عندئذ، أصبحت مواقف الخارج أوضـح وأصـلب فـي الوقـ

59Fالأنظمة والحكام

٢. 

                                                           
 .٢٠-١٩مجدي صبحي، التوجهات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الثورات، مصدر سبق ذكره، ص ص ١
 .٣٩-٣٨ية؟ مصدر سبق ذكره، ص صمصطفى علوي، كيف يتعامل العالم مع الثورات العرب.د ٢
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}٣١{ 

واذا أخذنا حالات الثورة الشعبية الثلاث في تونس ومصر وليبيا، فسوف نجد 
الموقف أوضح في حالتي تونس ومصر عنه في حالة ليبيـا، وذلـك علـى الـرغم مـن أن 

حالـة النظام في مصر وتونس لم يصل الى استخدام القوة والأمن الى الحد الذي بلغتـه 
ليبيا، التي شـهدت لـيس فقـط اسـتخدام قـوات الأمـن، بـل كـذلك قـوات الجـيش فيمـا يشـبه 

ففـي حـالتي تـونس ومصـر، ورغـم العلاقـات الجيـدة . الحرب الأهليـة بـين الثـوار والنظـام
بين النظام هُنا وهناك وبين القوى الدوليـة والإقليميـة المهمـة، وهـي علاقـات أفضـل مـن 

لة الليبية وتلك القوى ذاتهـا، فـأن مواقـف تلـك القـوى الدوليـة مـن تلك التي تربط بين الدو 
60Fحالتي الثورة في تونس ومصر كانت أوضح وأقوى من مواقفها مما يحدث في ليبيا

١. 
فــالموقف الــدولي مــن الثــورة داخــل ليبيــا لــم يتطــور الــى موقــف واضــح ومحــدد 

إنــزال أو اســتخدام  بفـرض حالــة حظــر طيـران واســتخدام القــوة العسـكرية، فيمــا عــدا حالـة
 ١٩٧٣قــوات بريــة لتلــك القــوى داخــل ليبيــا، وهــو مــا تمثــل فــي قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

أمــا الشــهر الــذي ســبق ذلــك التــاريخ والــذي عــرف . ٢٠١١مــارس  ١٧الــذي صــدر فــي 
استخدام النظام الليبي لكل منظومـات القـوة العسـكرية المسـلحة ضـد الثـوار والمتمـردين، 

لمواقع التي كان الثوار قد سيطروا عليها، فلم يشهد موقفاً صريحاً حتى يستعيد المدن وا
وربمــا أمكــن تفســير ذلــك بأهميــة البتــرول . ولا واضــحاً مــع الثــوار أو ضــد النظــام الليبــي

الليبــي كمصــدر أساســي للطاقــة، وبخاصــة للــدول الأوروبيــة والمتوســطية، علــى اعتبــار 
تلك الدول، ولا يتعرض للصـعوبات أو  أنه بترول خفيف جيد النوعية، ويقع بالقرب من

المشــكلات التــي يمكــن أن يمثلهــا مضــيق هرمــز أو قنــاة الســويس فــي حــالات الأزمــات 
وفضــلاً عــن ذلــك، فــأن ليبيــا تحظــى بأهميــة ماليــة للولايــات المتحــدة والــدول . الإقليميــة

61Fالأوروبية الكبرى

٢. 
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}٣٢{ 

رب الأهلية ومن ناحية أخرى، فأن تصاعد الموقف الى مستوى قريب من الح
. جعل تدخل القوى الدولية أمداً أصعب في الحالة الليبية عنه في حالتي تونس ومصر

ففــي حالــة ليبيــا، تطلــب الأمــر اســتخدام القــوة العســكرية؛ وطلبــت القــوى الدوليــة موافقــة 
ورغــم أن الأخيــرة اتخــذت قــراراً يطلــب مــن مجلــس الأمــن الــدولي . جامعــة الــدول العربيــة

ران علــى ليبيــا، فــأن قــرار مجلــس الأمــن قــد تــأخر أيامــاً، وربمــا فــرض حالــة حظــر طيــ
أمـا فـي حـالتي تـونس . تواجه عملية تطبيقه بعض الصعوبات التي قد تؤثر في فعاليته

ومصر، فـأن الحـال لـم يصـل الـى حـد اسـتخدام القـوة العسـكرية، وكـان دور الجـيش فـي 
لعســكرية ضــد الثــوار حالــة مصــر خاصــة واضــحاً جــداً فــي شــأن عــدم اســتخدام القــوة ا

الــذين طــالبوا أولاً بإصــلاح النظــام، ثــم صــعدوا مطــالبهم الــى إســقاط النظــام، فــي ضــوء 
62Fفشل النظام في التعامل الناجح السريع والإيجابي مع مطالب الإصلاح

١. 
ن فشل آلة الأمن في التعامل مع الأزمة، وغياب أجهزة الدولة الأخـرى غيـر إ

اســــي النــــاجم مــــع الموقــــف، ووضــــوح موقــــف القــــوات الأمنيــــة عــــن ســــاحة التعامــــل السي
المســـلحة فـــي عـــدم اســـتخدام القـــوة ضـــد الثـــوار وتفهـــم مطـــالبهم والعمـــل علـــى تحقيقهـــا، 
والتـأخر الغريـب فـي اتخـاذ الخطـوات السياسـية اللازمـة لفـض احتقـان الأزمـة، والانتقـال 

كــل ذلــك قــد . بــالأخيرة مــن مرحلــة التصــاعد الــلا محتــوم الــى مرحلــة التهدئــة السياســية
جعـــل الموقـــف أيســـر علـــى القـــوى الخارجيـــة التـــي اتجهـــت تباعـــاً وتـــدريجياً الـــى إعـــلان 
التعاطف مع مواقف الثوار، والمطالبة بانتقال سلمي وسريع للسلطة، وهو ما لم يحـدث 

ومـع مــا تقــدم، فـأن مواقــف القــوى . بالدرجـة نفســها ولا بالسـرعة نفســها فــي الحالـة الليبيــة
رة الشــعبية فــي الحــالات العربيــة محــل البحــث تــأثرت بالمصــالح التــي الخارجيــة مــن الثــو 

تــربط تلــك القــوى بالــدول العربيــة وأنظمتهــا، واحتمــالات تعــرض تلــك المصــالح لمــؤثرات 
تنتج عن تطور الأزمة وبما يجسد حالة قلق على تلك المصالح وعلى العلاقات الجيدة 
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}٣٣{ 

ة العربية التي كانت الثورات تستهدف التي ربما كانت تربط تلك القوى بالأنظمة الحاكم
63Fخلعها أو إسقاطها

١. 
ففي . وربما كان تطور حركة الثورة هو أحد المتغيرات المهمة في هذا السياق

حالتي مصر وتونس، بدأت الثورة بانتفاضة أو تظاهرات قادهـا شـباب حركـات سياسـية 
 .الاجتماعيمتعددة تجمعها معاً ذات المطالب، وتضمها ثقافة شبكات التواصل 

وكانت الأنظمة الحاكمة تتصـور، خطـأ، أن تلـك الحركـات لا تعـدو أن تكـون 
تظاهرات فئوية أو حتى سياسـية، سـرعان مـا تـذهب الـى حالهـا، وتنتهـي الـى لا شـيء، 

ن لم يكن ساذجاً، للأوضاع، خاصة بدءاً مـن يـوم إوهو ما كان يعكس تصوراً خاطئاً، 
64Fفي تونس ٢٠١٠ر في مصر، وفي ديسمب ٢٠١١يناير  ٢٥

٢. 
السياســية، مــا عــدا تلــك التــي شــكلت  -وفــي الحقيقــة، فــأن القــوى الاجتماعيــة

هيكل السلطة في النظام السابق، قد انضمت وبسرعة وفاعليـة الـى حركـة شـباب الثـورة 
وأقل تأثيراً وخطورة فـي بـلاد مثـل  قومصر، وهو ما يحدث على نطاق أضي في تونس

يبيا، فالشباب يشكلون عماد حركة الثورة، ولكـن الوضـع فـي أما حالة ل. اليمن والبحرين
ليبيا لم يصل الى حد ائتلاف يضم كل الشباب الليبي، اذ هناك جـزءً مـن ذلـك الشـباب 

 فضـــلاً عـــنلا يـــزال منضـــماً الـــى النظـــام والدولـــة، وهـــو عامـــل مـــن عوامـــل عـــدة أدت، 
النظـام مـن اسـتعادة العديـد استخدام النظام بكثافة للقوة المسلحة ضد الثوار، الـى تمكـن 

 .من المدن والمواقع التي كان الثوار قد سيطروا عليها
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ولعل اختلاف حالة ومستوى الثورة فيما بين مصـر وتـونس مـن ناحيـة، وليبيـا 
 قوالبحـرين، وأخيـراً وعلـى نطـاق أضـيالتي تمثل حالة خاصة من ناحية أخرى، واليمن 

65Fفي جزء من سوريا

١. 
اوتة في الحالات موضع الذكر كان لابـد أن تـؤثر فـي ن هذه الأوضاع المتفإ

فكـان منطقيـاً أن تتفـاوت مواقـف تلـك . مواقف القـوى الخارجيـة والدوليـة الكبـرى والمهمـة
القــوى مــن تلـــك الثــورات والحركــات مـــن حالــة الـــى أخــرى وفقــاً لطبيعـــة موقــف الأزمـــة، 

ـــة المشـــمولة فـــي كـــل منهـــا، و  كـــل طـــرف مـــن  أهـــدافوخريطـــة القـــوى السياســـية المحلي
، وأدواتـه لإدارة الأزمـة، )النظام في مواجهة الثـوار(ن في موقف الأزمة الطرفين الرئيسي

بمــا يعنــي اخــتلاف المواقــف والسياســات والقــرارات مــن جانــب القــوى الخارجيــة الدوليــة 
66Fوالإقليمية، من كل حالات الثورة القائمة في المنطقة العربية

٢. 
ن الخــاص بفـرض حالــة حظـر طيــران علــى ن تأييـد مصــر لقـرار مجلــس الأمـإ

ليبيا من ناحية، والإعلان من ناحية أخرى عن التزام المجلس الأعلـى للقـوات المسـلحة 
بكــل الاتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون مصــر عضــواً فيهــا، هــو مــا يبعــث برســائل إيجابيــة 

ورغـم . ليس فقط الى الولايات المتحدة أو إسرائيل، ولكن للمجتمـع الـدولي علـى اتسـاعه
مــــا يثــــار مــــن مطالــــب بإخضــــاع معاهــــدة الســــلام مــــع إســــرائيل للمناقشــــة، أو المطالبــــة 
بتعـــديلات عليهـــا، فـــأن هـــذه المطالبـــات تظـــل محصـــورة فـــي مواقـــف بعـــض القـــوى أو 
الشخصـــيات التــــي لا تمتلــــك مواقـــع سياســــية مركزيــــة أو مــــؤثرة حتـــى فــــي بنيــــة النظــــام 

 .المصري الجديد
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ن إ حتـى و  -ناك صلات ولقـاءات تنسـيقيةكانت ه يعزز هذا التحليل أنهمما و 
من جانـب الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي مـع الأخـوان المسـلمين  -كانت متقطعة

67Fوقوى سياسية مصرية أخرى قد تكون أقل تأثيراً 

١. 
ن التغيير المتوقع في بنية النظام السياسي المصري في مرحلة ما بعد الثورة إ

ى انقطاع تام مع ماضي السياسة الخارجية المصـرية، أو شـبكة قد لا يقود بالضرورة ال
علاقاتها وارتباطها واتصالاتها، صحيح أن خريطة تلك السياسة لن تكون متطابقـة مـع 

. ات وحتــى الآنيالخريطــة التــي ســادت هــذه السياســة منــذ النصــف الثــاني مــن الســبعين
خريطــــة السياســــة  حــــداث تغييــــر جــــوهري أو قــــوي فــــيإهــــذا الاحتمــــال أن يعــــزز ممـــا و 

الإسرائيلي، يمكن أن يقود الى  -الخارجية المصرية، خاصة من مسألة الصراع العربي
موقــف جديــد علــى الســاحة، قوامــه التحــول مــن الســلام البــارد الثنــائي الــى حالــة جديــدة 

إسـرائيلية ومـن شـأن ذلـك أن يقـود الـى  -تجهض فيها محاولات فرض تسـوية فلسـطينية
 .ة لإدارة الصراع مع إسرائيلم على الحرب كأداة رئيسدة قد تقو علاقة جدي
أن هذا سيمثل خياراً صعباً قد لا تحتمله ظروف وعلاقات القوى الإقليمية  لاّ إ

والدوليــة خــلال الســنوات القليلــة القادمــة مــن عمــر الصــراع، وجــدول السياســة الخارجيــة 
68Fالمصرية والعربية

٢. 
وهــــــي المرحلــــــة الثانيــــــة  وضـــــمن عمليــــــة إعــــــادة صــــــياغة النظـــــام السياســــــي،

ففيمـا . ثـورة يلـزم أولاً تحقيـق الأمـن وتشـغيل عجلـة الاقتصـاد ةوالأصعب مـن مراحـل أيـ
يتعلــق باســتعادة الأمــن، فهــي مهمــة بالأســاس داخليــة، ولا يمكــن للخــارج أن يلعــب دوراً 

                                                           
خلـود محمـد خمـيس، التغييـر السياسـي فـي ليبيـا وإسـتراتيجية التـدخل الأمريكـي، أوراق .د:يد مـن التفاصـيل أنظـرللمز  ١

 .٣٥-٣٣، ص ص٢٠١١، شباط )١٩٨(دولية، العدد 
 .٤١-٤٠مصطفى علوي، كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية؟ مصدر سبق ذكره، ص ص.د ٢

انيـة فــي مصــر، معهـد واشــنطن لدراســات الشـرق الأدنــى، ترجمــة لمات البر دينـا جــرجس، الانتخابــ:وكـذلك للإطــلاع أنظــر
، )١٤(سميرة إبراهيم عبد الرحمن بعنوان المسـتقبل السياسـي لمصـر، المرصـد الـدولي، مركـز الدراسـات الدوليـة، العـدد 

 .١٠٢-٩٩، ص ص٢٠١٠أيلول، 
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}٣٦{ 

مؤثراً فيها بشكل مباشر، وإنما يمكنـه أن يقـدم نموذجـاً لحـل مشـكلات الأمـن، أو إعـادة 
اغة مؤسساته على نحو يقضي على الميراث التاريخي المتمثل في احتكار مؤسسة صي

ففــي الحالــة المصــرية مــثلاً، . الأمــن لعمليــة إدارة الأزمــات، حتــى ولــو كانــت غيــر أمنيــة
تم إلغاء جهاز أمن الدولة، وتحويله الى جهاز أمن وطني يكتفي بتحقيق مهام مكافحة 

وفـي هـذا الصـدد، . من قضايا الحريات السياسـية الإرهاب والتجسس، ومن دون اقتراب
يمكــن للخــارج، المعــروف بتقدمــه فــي بنــاء هــذه النوعيــة مــن أجهــزة الأمــن، أن يقــدم لنــا 
النموذج الذي يمكن لنـا دراسـته، تمهيـداً للإفـادة منـه عنـد إعـادة صـياغة مؤسسـة الأمـن 

69Fالمصرية

١. 
ن ضــخامة المهُمــة غم مــأمـا علــى مســتوى تشــغيل الاقتصــاد مجــدداً، وعلــى الــر 

 -الولايات المتحدة وكنـدا والاتحـاد الأوروبـي -ن ما تقدمه القوى الخارجيةإوجسامتها، ف
 .هو مجرد إسهامات جزئية غير جادة على طريق بناء اقتصاد لمخاطر تهدد وجوده

) ١٥٠(هـــل يعقـــل أن يعـــاد بنـــاء اقتصـــاد مـــع تقـــديم : فالســـؤال المطـــروح هنـــا
 .مليون دولار من كندا؟؟) ١١(المتحدة و مليون دولار من الولايات 

ن مقارنـــة هـــذا الوضـــع بمـــا تـــم بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، عنـــدما صـــبت إ
مليــار دولار فـي إطــار مشــروع مارشـال، لإعــادة بنــاء الاقتصــاد ) ١٣(الولايـات المتحــدة 

 الأوروبــي الــذي دمرتــه الحــرب العالميــة الثانيــة، تبــرز محدوديــة الــدور الــدولي فــي دعــم
الاقتصــاد المصــري فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورة، وربمــا لا يكــون لهــذا الموقــف أثــر مباشــر 
على رفض شباب ثورة يناير مقابلة وزيرة خارجية الولايات المتحدة عنـد زيارتهـا لميـدان 

فالشباب استندوا الى العلاقة الطيبة التي كانت تربط الولايات المتحدة بالنظام . التحرير
70Fالسابق حسني مباركالسابق والرئيس 

٢. 

                                                           
 :من الانترنيت: مراد مدلسي، الجزائر ليسن تونس والجزائر ليست مصر ١

http://www.tsa.algerie.com/ar/dip/omacy/html. 
 .٢٠-١٩مجدي صبحي، التوجهات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الثورات، مصدر سبق ذكره، ص ص ٢
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}٣٧{ 

وبــالرغم مــن ذلــك، اذا وســعنا زاويــة النظــر الــى مثــل هــذا الأمــر، فــأن ضــآلة 
الـــرقم المطـــروح أمريكيـــاً للمســـاعدة علـــى تحقيـــق هـــدف إعـــادة بنـــاء الاقتصـــاد المصـــري 

ســبباً لطبيعــة المنظــور أو الموقــف الــذي يتبنــاه المصــريون بعــد  -أيضــاً  -يمكــن أن يعــد
وقد يكـون الأفضـل لمصـر الثـورة أن تعلـن عـن عـدم . وى الخارجيةالثورة للعلاقة مع الق

قبولها لهذه المبـادرات المتواضـعة، وأن تعتمـد علـى جهـود أبنـاء مصـر، أفـراداً وشـركات 
وقــد يكــون الموقــف الــراهن هــو الموقــف . ومؤسســات لإعــادة تشــغيل الاقتصــاد المصــري

نـامج زمنـي للتخلـي عــن الـذي يـدفع الـى قبـول التحـدي بشـكل أفضـل مـن خـلال تبنـي بر 
برنــــامج المســــاعدات الأمريكيــــة تمامــــاً، وهــــو مــــا يمثــــل أهــــم أدوات الــــتخلص مــــن أيــــة 

71Fضغوطات أمريكية محتملة مستقبلاً 

١. 
ممـــا تقـــدم، فـــأن ثـــورة ينـــاير فـــي مصـــر تتحـــول الـــى نمـــوذج يحتـــدى بـــه علـــى 

ريقيـة، المستوى الدولي، وهو ما حدث في ولاية ويسكنسن الأمريكية، وفـي السـنغال الأف
 .وفي أرمينيا كذلك

ينــاير هــو الــذي يقــف وراء زيــارات كبــار ) ٢٥(ن النمــوذج الــذي تمثلــه ثــورة إ
المســؤولين مــن ضــيوف مصــر لميــدان التحريــر الــذي أصــبح رمــزاً للثــورات الشــعبية مــن 

 .أجل الحرية والعدالة ليس فقط عربياً، وإنما دولياً كذلك
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .١٣دينا شحاتة، محركات التغيير في العالم العربي، مصدر سبق ذكره، ص.د ١
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}٣٨{ 

 الخاتمة

لا وهي أن القيـادة هـي الأزمـة وهـي أفي غاية الأهمية  تبرز لنا قضية مما تقدم
 .الحل ومنها يبدأ التخبط وبها ينطلق التألق

كيـف نقـود وكيـف نقـاد؟ كيـف نكـون تـابعين أو قـادة : والسؤال الذي يطـرح نفسـه
 مخلصين أو قادة متميزين؟ وكيف تعمل القيادة على إبراز الأهداف وتحقيق الإنجاز؟

هـذه البديهيـة هـي . سياسي ولكن ليس كل سياسـي قائـداً  حقيقة، أن كل قائد هو
التــي تحكــم العلاقــة بــين القيــادة والسياســة، فكــلا المفهــومين يحمــلان نقــيض الآخــر فــي 

فالقيادة تتحرك نحو الأهداف بقوة الأتباع ومستندة الـى وضـوح الرؤيـة لـدى . مكوناتهما
 .م القوةالقائد، بينما السياسة تتحرك نحو النفوذ والسلطة ومفهو 

أن المقيــاس (وهنــاك حقيقــة مهمــة نجــد أن التــاريخ والفلســفة يؤكــدان عليهــا وهــي 
للقائد وقيادتـه،  فهنا يكون المحك الرئيس) السلطة الحقيقي للقائد هو كيف يتصرف في

عنـدما يُعّلـم القائـد شـعبهِ (وهذا مـا تعـرض لـه أفلاطـون بتعاليمـه الأخلاقيـة للقائـد فيقـول 
اج الى أن يضع قـوانين كثيـرة ليكونـوا منظمـين، وعنـدما يجعـل القائـد الأخلاق، فلن يحت

 .أخلاق شعبه سيئة الا اذا كان هو نفسه أخلاقه سيئة
وعليه، يجب أن يتمتع القادة بالأخلاق القياديـة لأنهـا الرابطـة الأقـوى بـين القائـد 

لا تنحــرف  وأتباعــه، وهــي الضــامنة الأكيــدة لفاعليــة التــأثير، والأهــم هــي البوصــلة التــي
حينمــا يـــوازن القائـــد بـــين سياســته وســـلطته لأنهـــا ســـوف تؤشــر دائمـــاً نحـــو القيـــادة وبهـــا 
يستطيع القادة أن يتميزوا قيادياً ويكونوا بارعين سياسـياً وأقويـاء سـلطوياً، ولكـي يضـمن 
القـــادة أنهـــم يحملـــون الأخـــلاق القياديـــة علـــيهم أن لا يضـــعوا ضـــمائرهم كوحـــدة قيــــاس 

لاقية، فالضـمير قـوة فوضـوية عميـاء لا تـدل علـى المـنهج الأخلاقـي فـي لأساليبهم الأخ
كل الحالات وإنما علـيهم أن يضـعوا مصـلحة الأتبـاع وأحلامهـم وأهـدافهم هـي المقيـاس 
لكــل أســاليبهم وأحكــامهم الأخلاقيــة عندئــذ فقــط يكــون مشــروعهم القيــادي علــى الطريــق 

 .أم قصر الصحيح وسوف يقطفون ثمار هذا المشروع طال الزمن
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}٣٩{ 

، فالقائـــد والقـــرار تربطهمـــا علاقـــة طرديـــة اً ، فـــنحن نقـــول قـــرار اً وعنـــدما نقـــول قائـــد
وليس العكس، فلا يمكن أن يوجد من نسـميه قائـداً مـن دون أن يكـون لديـه القـدرة علـى 

لا يمكن أن نرى ونلمس قرارات جريئة ومؤثرة وفعالة من نفسه اتخاذ القرار وفي الوقت 
 إذوالقرار لا يشمل فقط معناه اللفظـي مـن . قيادة واعية وكفوءة دون أن يكون مصدرها

البدء في اتخـاذ إجـراء معـين وإنمـا يشـتمل علـى كـل المعـاني النفسـية والمعنويـة المرافقـة 
 .والمتضمنة له

ـــالقرارات هـــي الأجنـــة التـــي تنمـــو داخـــل هـــا ابنترحـــم المنظومـــة القياديـــة وهـــي  ف
كيـــة خروجهــا مـــن الــرحم القيـــادي الــى الممارســـة ن نمــو هـــذه الأجنــة وميكانيإ و  ةشــرعيال

 .القيادية يعتمد على كفاءة الميكاينزيمية التي تعمل بها المنظومة القيادية لأي قائد
 :ة هية مع الأزمة من خمسة مكونات رئيسوعليه، تتكون آلية تعامل القياد

 .الأزمة تبني هيكلها .١
 .البدء بالتقييم .٢
 .الاستعداد للتغيير .٣
 .كسب الدعم .٤
 .لشروع بتنفيذ التغييرا .٥

ومن جانب آخر، تتعلق النقطة المهمة الثانية بسمات المرحلة الانتقاليـة التـي 
تبدأ منـذ انهيـار الهياكـل القديمـة وحتـى اسـتقرار نظـام سياسـي جديـد يتـرجم كـل مـن قـيم 

يتميـز التنظـيم السياسـي فـي مرحلـة مـا بعـد انهيـار النظـام  إذ. وبرنامج الجماعة الثوريـة
م بدرجة عاليـة مـن السـيولة والسـرعة فـي تغيـر التحالفـات داخـل وخـارج المؤسسـات القدي

السياسية، وتزيـد هـذه الحالـة فـي ضـوء وجـود حالـة مـن الفـراغ السياسـي والقـانوني، الـى 
أن تستطيع النخبة الجديدة فرض القواعد الدسـتورية والقانونيـة الجديـدة، وهـذا مـا يعـرف 

وهـذا الصـراع فـي حقيقـة الأمـر هـو . ة والشـرعية الثوريـةبالصراع بين الشرعية الدستوري
 . مناط احتمالية أن تستبدل الثورة نظاماً ديكتاتورياً آخر
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}٤٠{ 

ولـــذلك، يبـــدو مـــن المهـــم أن تســـتطيع النخبـــة السياســـية الجديـــدة التوصـــل الـــى 
إطــار قــانوني ودســتوري يســتجيب للمطالــب الشــعبية بمزيــد مــن الحريــات، ويتوافــق مــع 

مة للشعب ويطورها، ويستطيع قيادة عملية التحـول الاجتمـاعي والاقتصـادي الثقافة العا
 .والسياسي بشكل يضمن إدماج المجتمع ككل

بعبارة أخرى، يجب على النخبة الثورية أن تـدرك أن عليهـا أن تختـار مـا بـين 
تفتــرض الأولــى فرصــاً أفضــل لكافــة  إذ. مبــدأي ديمقراطيــة التوافــق وديمقراطيــة الأغلبيــة

السياســية التــي يصــبح مــن حقهــا التفاعــل مــن أجــل إنتــاج قواعــد جديــدة للتحــاكم  القــوى
كما أن العلاقات داخل الديمقراطية التوافقية تتضمن مباراة غير صفرية تهتم . السياسي

بالبحث عن حلول وسط تضمن بقاء الجميع، وعدم إقصاء أي منهم، بينما قد تتضـمن 
ضــييق الفــرص أمــام القــوى السياســية مــن خــارج ديمقراطيــة الأغلبيــة احتمــالات أكبــر لت

ـــة لوضـــع قواعـــد للتحـــاكم السياســـي  ـــة الحاكمـــة، ويـــتم اســـتغلال الأغلبيـــة البرلماني النخب
 .تقصي البعض

، فـأن ضـعف قـدرة النظـام الجديـد علـى إيجـاد مؤسسـات وقـيم مرتبطـة من ثـمو 
ـــه، قـــد يســـهلان ويســـرعان مـــن عمليـــ ـــدائرة الشـــعبية المرتبطـــة ب ـــداد بـــه، وتوســـيع ال ة ارت

 .العلاقات والقوى والمؤسسات التي كانت سائدة قبل الثورة
فضلاً عن ذلك، يرتبط نجاح النظام الجديد بقدرته على تحقيق التوازن الدقيق 

 :بين ثلاثة أنواع من المؤسسات
مؤسســـــات قديمـــــة مســـــتمرة مـــــن النظـــــام القـــــديم، أمـــــا لكفاءتهـــــا أو خبرتهـــــا أو 

مجتمــع، ومؤسســات معدلــة، وهــي مؤسســات قديمــة طالتهــا ارتباطهــا بالثقافــة السياســية لل
 إذتعديلات، أما في وظائفها أو حدود دورها أو علاقتها بغيرها مـن المؤسسـات أو مـن 

والنــوع الثالــث هــو المؤسســات الجديــدة التــي ينشــئها النظــام الجديــد بغــرض . عضــويتها
 .تحويل قيم الثورة الى إجراءات يتم تبنيها بشكل مجتمعي واسع
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مما تقدم ممكن أن تستنتج أن المؤسسـات القديمـة والمعدلـة تواجهـان تحـديات 
تتعلـق بقـدرتهما علـى التـواؤم مــع الوضـع الجديـد، خاصـة فــي ظـل وجـود درجـات عاليــة 
مـــن الفســـاد المـــالي والإداري المـــرتبطين بقيـــادات هـــذه المؤسســـات مـــن الصـــفين الثـــاني 

تجــــري عمليــــات تطهيــــر داخــــل هــــذه  ، يكــــون علــــى النخبــــة الثوريــــة أنعليــــهو . والثالــــث
المؤسسات في الوقت نفسه الذي تجـري فيـه عمليـات إحـلال وتجديـد للقيـادات الوسـيطة 

 .والدنيا، وعمليات إعادة التأهيل والتدريب
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ABSTRACT 

 
           The series of the current changes in Arab region, which 

came after a group of internal and external motivations gave a 

clear sign that there is a serioustendency to end most of the ruling 

regimes in Arab region to create the right opportunity for other 

ruling systems and new political elitesto represent a new phase in 

the international system which is controlled by the United States 

since the collapse of the Soviet Union. These new regimes also 

adopt new formulations of security, political, and economic 

standards for the region, as well as their ability to represent the 

social and intellectual trends in the region, which finally 

serveIslam. Therefore,great efforts should be offered in order to 

create a more moderate pattern that will bein harmony with the 

changes in Arab countries. This patternhas been prepared for 

since the first decade of this century. A good example for this 

patternis the arrival of Justice and Development Party to power 

in Turkey which has gainedAmerican and Western acceptance 

especially this pattern absorbs the desire and the propensity 

toIslamic politicization from one hand, and mixing it with certain 

principles like liberalism, modernization, and the belonging to 

the contemporary civilization from the other hand. Moreover, it 

gives the military institutions a protective rolefor democracy and 

a balance between power and people. 


